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 ملخص البحث                          

 
دراسة التصوف ترتبط في كثيٍر من الأقيان بدراسة البدع القولية  إنَّ 

 غير أنَّ ن،من الأذكار والموالد والطقوس ونحوها؛نوالعملية التي أقدثتها الصوفية
هذه الدراسة تتجه إلَّ دراسة المنطلقات الكلية التي تصدر عنها الأفراد الجزئية 

 .نداخ  العق  الصوفي
مع منهج  منهج الاستدلال العقلي تتركز الإشكالية المراد بحثها في تضادِّ 

وفية عن فه  يستغني الص،نإذ هما طريقان لا يلتقيان،نالكشف والحدس الصوفي
وما السبب ن؟لمتصوفة في المنهج العرفاني واستبعاد العق وما مدى إيغال ا؟نالعق 

الذي كان وراء الموقف المتطرف لدى غلاة الصوفية من علم الكلام والاستدلال 
 ن؟وه  كان قدقهم في العق  لصالح الوقي والدلي  الشرعي؟نالعقلي بعموم

 :ننومنها،نكما خلصت الدراسة إلَّ بعض النتائج
لالات ذلك د غير أنَّ ،نبه شائع في تراث الصوفيةذم العق  وإبراز معاي -0
نتختلف الصوفية كان قصدهم من ذلك عدم مزاحمة العق  للدلي   موفمتقدِّن،
الفلاسفة  ذ غلاة المتصوفةشر لدى الصوفية ذم العق  إلَّ أن اتخنتثم ا،نالشرعي
 .نفي العق  اا قادقً ا واضحً موقفً 

نعن العق  اتخذ ابن عربي الخيال بديلًا  -2 محكوم  العق  فحيث إنَّ ،
أرقب لك   اا وأفقً عً سفي الخيال متَّ  فإنَّ ،نبقوانينه وشروطه التي تحد من التفكير

 .نمام الخيالوانتقاص العق  أ،نوهذا سر الثناء المطلق على الخيال،نقضيةٍ لا معقولة
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راجعٌ إلَّ  العق في اهتمام المتصوفة الشديد بالخيال والذوق وقدقهم  -4
دس والإلهام الخيال والح في قين أنَّ ،نالعق  معيار موضوعي يشترك فيه الناس أنَّ 

نقضايا ذاتية غير خاضعة للحكم والفحص رير الأمر الذي يتيح للمتصوفة تم؛
 .نبدعهم وترهاتهم المختصة

توسط أه  السنة والجماعة في أمر العق  بين إزراء المتصوفة وقدقهم  -3
 .نوالمتكلمين ومعارضتهم الشرع بالعق وبين تقديس الفلاسفة 

 
 ز الشب ماهر بن عبد العزي / د                                        

maher4417@gmail. com 
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 المقدصمة

 
 

 ن.والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،نالحمد لله رب العالمين
اء العالم التي انتشرت في أرجفالصوفية من أشهر الفرق الإسلامية ن: وبعد
منذ القرن الثاني الهجري وما تلاه إلَّ يومنا  فقد كان وجودها قديماً،نالإسلامي

اع في  كما ش،نوتعددت مشارب المنتسبين إلَّ التصوف وآراؤهم وسلوكهم،نهذا
 .نكثيٍر من الأوساط أدبياتهم وسلوكهم

القولية  البدع دراسة التصوف ترتبط في كثيٍر من الأقيان بدراسة إنَّ 
غير أن ن،من الأذكار والموالد والطقوس ونحوها؛نوالعملية التي أقدثتها الصوفية

هذه الدراسة تتجه إلَّ دراسة المنطلقات الكلية التي تصدر عنها الأفراد الجزئية 
ة التي يتخذها لاليبحيث تتجه إلَّ المنهج والقاعدة الاستد،نداخ  العق  الصوفي

منهجهم المعرفي  الصوفية ينطلقون في ومن المعلوم أنَّ ،ناج الفرعلإنت الصوفي منطلقًا
التي ن،ونحوها من المصطلحات المختصة باللسان الصوفي،نمن الكشف والذوق

دون أن يكون ثمة معيار موضوعي يمكن ،نمدارها على النظرة الذاتية للأشياء
الشائع لدى و  وفي المقاب  نلحظ أن المنهج العقلي هو المعتمَد.نالاقتكام إليه

من المعتزلة ن،طوائف وفرق كثيرة من الفلاسفة المنتسبين إلَّ الإسلام والمتكلمين
نوالأشاعرة والماتريدية والكلابية ونحوهم  وقوام منهج الاستدلال العقلي على،

نالنظرة الموضوعية للأشياء بتحكيم العق  المجرد وقواعد المنطق وأسس النظر ،
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نوالاستدلال نالنظرة الذاتيةبغض النظر عن ، ن وما ينقدح في قلب النُّظَّار م،
ج وهنا تنشأ الإشكالية المراد بحثها في تضاد منه،نقدس وإلهام يخطر على باله

،نلتقيانإذ هما طريقان لا ي،نالاستدلال العقلي مع منهج الكشف والحدس الصوفي
لعرفاني اوما مدى إيغال المتصوفة في المنهج ؟نفه  يستغني الصوفية عن العق 

كما يحص  التساؤل عن منزلة العق  والاستدلال العقلي بعموم ؟نواستبعاد العق 
سائ  أو يكون له إطار محدَّد وم،نمن قيث اعتباره من عدمه،نلدى الفكر الصوفي

لمحاولة  -بعون الله-وهو ما تسعى هذه الدراسة ؛نيجرى فيها دون مسائ  أخرى
مدى قضور وفاعلية الدلي  العقلي لدى والخلوص إلَّ ،ندراسة هذه الإشكالية

 .نونقدها وَفْق منهجيةٍ تعتمد الكتاب والسنة،نالصوفية
 ن: مشكلة البحث 

 لمتطرِّفاتتجه إشكالية البحث إلَّ تطلع السبب الذي كان وراء الموقف 
بار ومدى اعت،نلدى غلاة الصوفية من علم الكلام والاستدلال العقلي بعموم

وه   ن،العقلي في مقاب  منهج الكشف والذوق المعتمد لديهمالصوفية للدلي  
 ؟نكان قدقهم في العق  لصالح الوقي والدلي  الشرعي

 ن: أهداف البحث 
 .نبيان موقف الصوفية من العق  -0
إيضاح طبيعة العلاقة بين الصوفية وبين الاتُاهات التي تتخذ المنهج  -2
 .نالعقلي

لى الصوفية يشتدون في النكير ع دراسة الدوافع التي جعلت بعض -4
 .نالعق  وعلى أصحاب الاتُاه العقلي
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 .نتُلية المنهج البدي  لدى الصوفية عن المنهج العقلي -3
بيان وسطية أه  السنة والجماعة في موقفهم من العق  بين التقديس  -5
 .نوالإزراء
 ن: حدود البحث 

ث منزلة من قي،نموضوعي من جهة طبيعة الموضوع المبحوث للبحث قدٌّ 
ته ويدخ  في الاستدلال العقلي أصالةً العق ج بصف،نالعق  بعموم لدى الصوفية
نمنهجَ استدلالٍ ومعرفة ن،له الموقف من أصحاب الاتُاهات العقلية وتبعًا،

نكالفلاسفة والمناطقة والمتكلمين وذلك من خلال دراسة النماذج البارزة من ،
 ن.سب ما يخدم فكرة البحث وأهدافهأعلام التصوف في القديم والحديث بح

 ن: الدراسات السابقة 
 لم أجد غير أني،نت عن الصوفية وأعلامها كثيرة جدااالدراسا لا يخفى أنَّ 

ولم أجد ن،قسب اطلاعي من خصَّص فكرة منزلة العق  لدى الصوفية بالبحث
 نوانسوى بحث واقد بع،نمن كرس بحثه لمعالجة هذه الإشكالية ونقدها بعمق

ي وبحثه وأود بيان الفرق بين بحث،نمحمد الشرقاوي / للدكتور« الصوفية والعق »
في أنه خصص بحثه لدراسة قضية العق  عند الصوفية منذ نشأتهم قتى القرن 

لذين كان افي قين أني في بحثي ركزت على غلاة المتصوفة ،ن(0)الرابع الهجري
وهم في القرن ن،يستحق الدراسة والنقد موقفهم من العق  بارزاً ويمث  نمطاً مغايراً

فالدكتور الشرقاوي لم يتطرق لابن عربي والقونوي ،نالسادس الهجري وما بعده

                                  
 ه. 0306، دار الجي  ومكتبة الزهراء، الطبعة الأولَّ 6: الصوفية والعق  ص انظر (0)
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دراسة  نَّ كما أ،نوهم الذين شكلوا المادة الرئيسة لبحثي،نوابن سبعين ونحوهم
الدكتور الشرقاوي لم تتطرق لنقد وتقويم موقف الصوفية وفق منهج أه  السنة 

 .نوالجماعة
ن ويرد فيها الحديث ع،نكما أنه توجد دراسات عن بعض أعلام التصوف

ك بالنقد لكن لا يشفع ذل،نموقفهم من الفلسفة أو علم الكلام أو الدلي  العقلي
عى إليه في وهو ما سأس،نوالتحلي  لبيان دوافع تلك النقود ومنطلقاتها الفكرية

السنة  لتحلي  وفق منهج أه مع العناية بالنقد وا،نبعون الله ،نهذه الدراسة
 .نوالجماعة

ن،كذلك توجد مجموعة من البحوث قول مصادر التلقي عند الصوفية
قول مصادر الاستدلال عند الصوفية الأساسية  ويقع التطرق فيها تفصيلًا 

نوالثانوية نكالكشف والذوق والوجد ونحوها، وباعتبار العق  ليس مصدرًا ،
 .نلك البحوثفلا يرد له ذكر في ت،نأصلياا ولا ثانوياا للاستدلال لدى الصوفية لا 

 ن: منهج البحث 
يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي لبيان قال الصوفية وطبيعة موقفهم 

ن موالمنهج التحليلي في دراسة دوافع الصوفية التي جعلتهم يقفون ،نمن العق 
نالدلي  العقلي موقفًا متطرفًا نهج أه  الصواب على م والمنهج النقدي لبيان،

 .نالسنة والجماعة في الموقف من العق 
 ن: خطة البحث 

تُاوزت المداخ  الشائعة من قبي  التعريف بالصوفية وتاريخ النشأة وأبرز 
نالأعلام ونحو ذلك مما هو مخدوم بكثرة في الدراسات المعاصرة لَّ للوصول إ؛
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لى البحث لتكون مشتملةً عوقد سرت خطة ،نمباشرة ولبُِّهاجوهر الإشكالية 
نمقدمةٍ وتمهيدٍ  نبذكر مشكلة البحث، نوأهدافه، نوقدوده، نومنهجه، عة وأرب،

ن: على النحو التالي،نمباقث
ن.ن العق ة مِ موقف الصوفيَّ :ننلالمبحث الأوَّ 
ن.ةتحرير مناط ذم العق  ومفهومه لدى الصوفيَّ :ننالمبحث الثاني
ن.ةعن العق  لدى الصوفيَّ المنهج المعرفي البدي  :ن المبحث الثالث

ن.ن العق ة مِ نقد موقف الصوفيَّ :ن ابعالمبحث الرَّ 
ن.الخاتمة وأبرز النتائج

ن
ن

h 
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ن: لالمبحث الأوَّ

 ن العق ة مِموقف الصِّوفيَّ

 
  

ن،ذمُّ العقِ  والاتُاهات العقلية على سبي  العموم شائعٌ في التراث الصوفي
وص في قين يلحظ وجود بعض النص،نلدى غلاة الصوفية المتأخرين وخصوصًا

 عن قوة وكأنها كانت بذرةً أولية تعبر،نوالآثار في ذم العق  لدى المتصوفة الأوائ 
التسليم للنصوص الشرعية وعدم معارضتها بالشكوك العقلية التي بدت تنتشر 

 نمت لدى ثم،ننتيجة ظهور المدارس الكلامية والفلسفية،نفي أوساط المسلمين
ة الغلاة لتعبر عن منهج وموقف واضح لدى طائفة من الصوفية متأخري الصوفي

في الصوفي ليكون مصدر الاستدلال والمنهج المعر ،نتُاه العق  ووضعه في مرتبةٍ دنيا
لصوفية لدى البعض من كبار أئمة ا ولا يزال هذا الموقف قاضراً،نفي الرتبة الأولَّ

 .نومفكريهم المعاصرين
ن،من نصوص متقدمي الصوفية في ذم العق  مجموعة (0)ورد عند الكلاباذي

فما ن:نقال،نالله:ننقال؟نما الدلي  على الله:ننوقال رج  للنوري»:ن منها قوله

                                  
هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري، من قفاظ الحديث، توفي سنة  (0)

بغداد  - بة المثنىه(. انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة، مكت481)
 م. 2112، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشرة، 5/295م، والأعلام للزركلي 0930
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:ننهوقال غير ...،ن والعاجز لا يدل على عاجزٍ مثله،نالعق  عاجز:ننقال؟نالعق 
من لحقته ن: وقال القحطبي،نذاب المكوِّنفإذا نظر إلَّ ،نالعق  يحول قول الكون

نالعقول فهو مقهور إلا من جهة الإثبات ولولا أنه تعرف إليه بالألطاف لما ،
ن: وأنشدونا لبعض الكبار،نأدركته من جهة الإثبات

دًا قـــــــِ  مجســــــــــــــــتَرشـــــــــــــــــــــِ ــعــَ هج بِال ن رامـــــــَ  مــَ
 

و  هــــــــــج لــــــــــْ ــــــــــَ يرةٍَ يـ هج في قــــــــــَ رَّقــــــــــَ  ســــــــــــــــــــــــَ
دلـــــــيـــــــسِ أَســــــــــــــــــــرارجهج   ابَ بِالـــــــتـــــــَ  وَشـــــــــــــــــــــَ

 
و؟  هِ هـــــــَ  هـــــــج يرتَـــــــِ قـــــــولج في قـــــــَ    ( 0)يـــــــَ

الرجوعَ إلَّ العق  من الأسباب المانعة من  (2)كما عدَّ أبو طالب المكي 
واعلم أنه لا يجد فهم القرآن الفهم الذي يكشف »:ن قيث يقول،نفهم القرآن

،ندنى بدعةأ:ننعبدٌ فيه إقدى هذه الخصالبمشاهدته ويظهر من الملكوت قدره 
أو ن،أو عبد في قلبه كِبْر ومقارب لهوى قد استكن في قلبه،نعلى ذنب أو مجصِرٌّ 

و واقف ولا من ه،نأو ضعيف اليقين،نأو عبد غير متحقق بالإيمان،نمحب الدنيا
ر ساكن ولا ناظرٍ إلَّ قول مفس،نولا عبد مهتم يتبع قروفه واختياره،نمع مقراه

اللغة في ه  العربية و ولا قاضٍ بمذاهب أ،نولا راجع إلَّ معقوله،ن عمله الظاهرإلَّ
ن.(4)«باطن الخطاب

                                  
، تصحيح أرثرجون أربرى، مكتبة الخانجي 47التعرف لمذهب أه  التصوف للكلاباذي ص (0)

 ه.0305بالقاهرة، الطبعة الثانية، 
ه(. 486هو محمد بن علي بن عطية الحارثي، فقيه واعظ زاهد، له كتاب علم القلوب، توفي سنة ) (2)

إقسان عباس، دار صادر، الطبعة : ، تحقيق 3/414: وفيات الأعليان لابن خلكان  انظر
 م. 0993السابعة، 

 م. 0960لَّ ، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأو 0/73قوت القلوب في معاملة المحبوب  (4)
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يلاقظ على نص أبي طالب المكي أنه جع  الرجوع إلَّ العق  في تفسير 
 ابإطلاق دون تقييدٍ له بكونه عقلًا فاسدًا معارضً هكذا ،نالقرآن قجاباً عن فهمه

أنه أضاف إلَّ ذلك عدم اعتبار اللغة العربية  كما،نللنصوص الشرعية من غيره
لغة العربية وهذا فيه إهدار اعتبار ال،نفي تفسير النص القرآني وفهم دلالة الخطاب

نطريقاً من طرق تفسير القرآن وإنما كان ذلك من أبي طالب انتصاراً لمنهج ،
 ف والوجدكالكش؛نالصوفية في التلقي والاستدلال من خلال وسائلهم المختصة

ن.وهو ما سيتطور لاققاً لدى غلاة الصوفية بشكٍ  أوضح وأكثر صراقةً ،نوالذوق
أصحاب كثيرة في ذم العق  و   لغلاة نجد لهم نصوصًاوبالانتقال إلَّ الصوفية ا

قينما يتكلم على العق  والفكر وأنه  (0)فمن ذلك ابن عربي،نالاتُاهات العقلية
نلا تعوي  عليه ن يقول، وكذلك ما ن،ي والتداني والتدليوليس إلا علم التجل»:

يه وك  علم موقوف على الحس فما ف،نينتجه التجلي بالأسماء من علوم الأنباء
كما يؤكد ،ن(2)«هفإن النكر يسارع إلي؛نوما ينتجه الفكر فلا يعول عليه،نلبس

ون ذلك بحيث يك،نابن عربي على عدم عصمة العق  وأنه معرض للخطأ والزل 
؛نرقامه خطِ ولهذا م،نوالفكر قال لا يعطي العصمة»:ن يقول،نلترك اعتباره مسوغًا

                                  
هو محمد بن علي بن محمد ابن عربي، أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي، المعروف بمحيي الدين  (0)

بن عربي، الملقب بالشيخ الأكبر، فيلسوف، اشتهر بقوله بوقدة الوجود، ولد في الأندلس، وارتح  
قات المكية أشهر كتبه الفتو  فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز، له أكثر من أربع مائة رسالة،

 ، تحقيق2/060: نفح الطيب لشهاب الدين المقري  ه(. انظر648وفصوص الحكم. توفي سنة )
 إقسان عباس، دار صادر.  :

 القاهرة.  -، دار الكتب العربية الكبرى، مصر 3/445الفتوقات المكية  (2)
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 .ن(0)«ءصابة والخطالإلأنه قاب  ل؛نصاقبه لا يدري ه  يصيب أو يخطئ لأنَّ 
تعذر تحصي  مدارك العلم عن طريق  (2)وفي ذات السياق يقرر القونوي

عنده كال وأساس الإش،نلما يطرأ عليه من اقتمال وفساد؛نالعق  والدلي  البرهاني
 وما يزعمه الفلاسفة من سلوك الدلي  البرهاني للتوص  إلَّ،نفي الأدلة العقلية

،نةوهو ما يؤدي إلَّ النسبي،نالحقائق أنها غير سالمة من الشكوك والاعتراضات
إقامة الأدلة النظرية على المطالب وإثباتها بالحجج العقلية على وجهٍ  إنَّ »:ننيقول

نظرية الأقكام ال فإنَّ ؛نتراضات الجدلية متعذرسالم من الشكوك الفكرية والاع
نتختلف بحسب تفاوت مدارك أربابها ن،والمدارك تابعة لتوجهات المدركين،

والتوجهات تابعة للمقاصد التابعة لاختلاف العقائد والعوائد والأمزجة 
نوالمناسبات وسائرها تابعٌ في نفس الأمر لاختلاف آثار التجليات الأسمائية ،
،نالمثيرة للمقاصد وهي،نوبحسب استعداداتها،نالمتعددة في مراتب القواب المتعينة و 

ننوالمحكمة للعوائد والعقائد التي يتلبس بها فاختلف ن: ثم نرجع ونقول...

                                  
 . 2/241المصدر السابق  (0)
بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي، شيخ الاتحادية  هو صدر الدين محمد بن إسحاق (2)

بقونية، وهو من كبار القائلين بمذهب وقدة الوجود، صحب ابن عربي، وله عدة تصانيف، منها 
مراسلات مع نصير الدين الطوسي، وكتاب النفحات، ولطائف الإعلام في إشارات أه  الإلهام، 

: تاريخ  ه(. انظر674الحسنى، وغيرها. توفي سنة ) وله تفسير إعجاز البيان، وشرح الأسماء
، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة 05/231الإسلام للذهبي 

محمود الطناقي وعبد الفتاح  : ، تحقيق8/35هـ. وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 0304
 الحلو، دار إقياء الكتب العربية. 
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للموجبات المذكورة أه  العق  النظري في موجبات عقولهم ومقتضيات أفكارهم 
نوفي نتائجها نهمواضطربت آراء، ه عند غير فما هو صواب عند شخص هو ،

كم على فلم يتفقوا في الح،نوما هو دلي  عند البعض هو عند آخرين شبهة،نخطأ
أن ظر هو ما استصوبه ورجحه واطمفالحق بالنسبة إلَّ ك  نا،نشيء بأمرٍ واقد

ن(0)«به في ذكر تفاصي  الاقتمالات والشكوك الواردة  ثم ذكر كلامًا طويلًا ،
يني الذي العلم اليق فقد بان أنَّ »:ننلوانتهى إلَّ أن قا،نعلى الاستدلال العقلي

ذا مع أن الأمور ه،نلا ريب فيه يعسر اقتناصه بالقانون الفكري والبرهان النظري
المثبتة بالبراهين على تقدير صحتها في نفس الأمر وسلامتها في زعم المتمسك 

على صحتها  هانبها بالنسبة للأمور المحتملة والتوقف فيها لعدم انتظار البر 
وإذا كان الأمر كذلك فالظفر بمعرفة الأشياء من طريق ،نادها يسيرة جدااوفس
 .ن(2)«أكثر الأمورأو في ،نهان وقده أمرٌ إما متعذرٌ مطلقًاالبر 

ن:نوأنشد ابن عربي ما يفيد عجز العق  قوله
 يا واهبَ العق  أعَْميتَ البصـــــــــــــائر عن

 
ف فارتدَّت على العَقِبِ    مداركِ الكَشــــــــْ

تْ أفكـــارَهـــا وأتـــَتْ   تْ تركـــَ  إن أنصــــــــــــــفـــَ
 

دُّ الـــــعـــــلـــــمَ بالأدَبِ    فـــــقـــــيرةً تَســـــــــــــــــــتـــــمـــــــِ
ه  جيـَّتــــج ا على قــــائــــ  فــــانٍ ســــــــــــــَ  فيضــــــــــــــــــً

 
ة من ضــــــــــــــروبِ   نوالرِّي   َبنِزكيـــَّ كِّ  الش                َّ

دَمِ    الإجلالِ آخـــــــذةً  قـــــــامـــــــت على قـــــــَ
 

نجواهرَ العلم في   بِ حُق   من الـــــــذَّهـــــــَ
 

                                  
، تقديم وتصحيح الأستاذ السيد جلال الدين 24، 22يان في تفسير أم القرآن صإعجاز الب (0)

 ه. 0324قم، الطبعة الأولَّ  -الآشتياني، مكتب الإعلام الإسلامي 
 . 26المصدر السابق ص (2)
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ا ريٌّ إذ بصــــــــــــــــيرتهـــــــج ذهـــــــا بَصــــــــــــــــَ  وأَخـــــــْ
 

 مســــــــــــــجونةج الذَّاتِ في بيتٍ من اللَّهَبِ  
دٌ    فـــمـــــــا لهـــــــا في وجـــود الحـــَقِّ مـــعـــتـــمـــــــَ

 
بِ   لــــَ ِ  بالعلاتِ والســــــــــــــَّ  ســــــــــــــوى التَّعلــــُّ

دهـــا   لكنْ لهـــا الحجكْمج بالتَّمثيـــ  يعجضـــــــــــــــــج
 

بِ با الح   ِسِّنعـــوالمج   طـــــــَ  ( 0)لإرْفـــــــاد والـــعـــَ
ننثم قال  نهو دلي  ليس ك  ما يتخذه العق  دليلًا »: ،نثيرغلطه ك لأنَّ ؛

ن(2)«وليس بضروري وهذا النص يؤكد فيه على معنى يكرره للغض من قيمة ،
لشأن في إنما ا،نووقوع الخطأ من العق  غير منكر،نالعق  وإبراز عيوبه وأخطائه
 .نوإقلال الكشف الصوفي مكانه تمامًالعق  التوس  بذلك إلَّ إهدار ا

   سبيلًا بقة إلَّ نفي أن يكون العقوقد توص  ابن عربي من تقريراته السا
وله في ن،وقصر مدارك العلم بطرق الصوفية من خلال الكشف ونحوه،نإلَّ العلم

ياه من إ الته إلَّ فخر الدين الرازي محذراًمنها ما ورد في رس،نذلك نصوص كثيرة
اعلم يا »:ن قولوفيها ي،نإياه بالاستمساك بطريق الصوفية العقلية وقاثاا الطرق 
الرج  لا يكم  عندنا في مقام العلم قتى يكون  أنَّ  - وفقنا الله وإياك -أخي 

من  افإن من كان علمه مستفادً ،نبلا واسطة من نق  أو شيخ علمه عن الله 
،نمعلول عند أه  الله  وذلك،نثاتنق  أو شيخ فما برح عن الأخذ عن المحدَ 

العلوم  لأنَّ ؛نثات وتفاصيلها فاته قظه من ربه ومن قطع عمره في معرفة المحدَ 
ولو أنك يا أخي ،ناولا يبلغ إلَّ ققيقه،نه فيهاعمرَ  ثات يفني الرج ج المتعلقة بالمحدَ 

ن،لأوصلك إلَّ قضرة شهود الحق تعالَّ من أه  الله  سلكت على يد شيخٍ 

                                  
 ه.0471سيد محمد دامادى، طهران  / د : ، تحقيق5كتاب المسائ  ص (0)
 . 6المصدر السابق ص (2)
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صب من غير تعب ولا ن،نبالأمور من طريق الإلهام الصحيح فتأخذ عنه العلم
 لا،نفلا علم إلا ما كان عن كشف وشهود،نكما أخذه الخضر ،نولا سهر

 .ن(0)«عن نظر وفكر وظن وتخمين
،نيعني بالعق ن؛الأسرار الإلهية لا يمكن تحصيلها عند ابن عربي بالفكر إنَّ 

تحصيلها بين  وتختلف الطريق في»:ن يقول،نوإنما يختص الصوفية بكشف ققائقها
كر وعليه طريقة أصحابنا ليس لهم في الف،نوهو الفيض الإلهي،نالفكر والوهب

،نا يعطيهفلا يوثق بم،نوالصحة فيه مظنونة،نلما يتطرق إليه من الفساد؛ندخول
 الزهاد لا العباد ولا،نوأعني بأصحابنا أصحاب القلوب والمشاهدات والمكاشفات

لوم النبوة ولهذا يقال في ع،نإلا أه  الحقائق والتحقيق منهم،نةولا مطلق الصوفي
،نالقبول لكن له،نليس للعق  فيها دخول بفكر،نوالولاية إنها وراء طور العق 

يكون من ن،خاصة عند السليم العق  الذي لم يغلب عليه شبهة خيالية فكرية
 .ن(2)«هذلك فساد نظر 

والاعتراضات التي ترد على كما توص  القونوي بعد أن ذكر الواردات 
لما اتضح »وذلك أنه ،نالاستدلال العقلي إلَّ لزوم وتعين سلوك طريق العرفان

طريق ن:نلتحصي  المعرفة الصحيحة طريقين لأه  البصائر والعقول السليمة أنَّ 
اطن وطريق العيان الحاص  لذي الكشف بتصفية الب،نالبرهان بالنظر والاستدلال

تعين الطريق ف النظرية فقد استبان مما أسلفنا والحال في المرتبةن،والالتجاء إلَّ الحق

                                  
 ه. 0405، مكتبة محمد المليجي الكتبي وأخيه بمصر، 0/5الطبقات الكبرى للشعراني  (0)
 . 0/260الفتوقات المكية  (2)
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قلب بالكلية من وتفريغ ال،نوهو التوجُّه إلَّ الحق بالتعرية والافتقار التام،نالآخر
ومما يلفت الانتباه في هذا النص ،ن(0)«تعلقات الكونية والعلوم والقوانينسائر ال

،ن فقطبحصر طريق المعرفة في طريقين،نأساس الإشكال الذي وقع لغلاة المتصوفة
الثاني طريقتهم  والطريق،نويعنون به العق  الفلسفي والعق  الكلامي،نطريق العق 

،نلاتمن الاعتراضات أو الاقتما ع ملاقظة أنه لم يذكر عليها شيئًام،نالعرفانية
 .نبحول الله وهو ما سيأي  مناقشته لاققًا

وفي ن،وساط كثيٍر من الصوفيةهكذا سرت فكرة ذم العق  بإطلاق في أ
العق  لا ن،ذهبنا وراء عالم العق  والفهم»:ننذلك يقرر فريد الدين العطار قوله

العق  أن يدرك  إنما يحاول،نإنما يأي  إليك بما يأي  به غربال من بئر،نيجدي عليك
ولكن هذا العق  الذي يفقد نفسه بجرعة من الخمر لا يقوى على ،نفي هذا العالم

إنه ،نبيبإلَّ الح بن من أن يرفع الحجاب ويسير قدمًاالعق  أج،نة الإلهيةالمعرف
وإن عرف ن،إنه لا يعرف صورة نفسه،نولكنه لم ير وجه الحبيب قط،نأول الخلق

 .ن(2)«لأنه ض  عن نفسه؛نولا علم له بالجوهر الذي لا يحد،نمن الأسرار آلافاً
قتى من أراد من المتصوفة تأسيس منطق إشراقي لعلومهم المختصة  

                                  
-26: المراسلات بين صدر الدين القونوي ونصير الدين الطوسي ص ، وانظر26إعجاز البيان ص (0)

الأولَّ  الطبعةبيروت،  -كودرون شوبرت، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية : ، تحقيق 42
 ه. 0995

 -، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 59التصوف وفريد الدين العطار لعبد الوهاب عزام ص (2)
 القاهرة. 
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نانتقد طريقة الفلسفة والمنطق المشائي (0)كالسهروردي نطق وتطلب إنشاء م،
ن،وهذا ما دعاه لتأليف كتاب قكمة الإشراق،نجديد يناسب طقوس المتصوفة

 ومن»:ننوليق،نقيث لم يعتبر من لم يسلك طريقتهم من أه  الحكمة في شيء
نليس هذا سبيله فليس من الحكمة في شيء أي ك  من ليس طريقه هذه ،

دة الأنوار الذوق والكشف ومشاه وليس تعويله في تحصي  العلوم على،نالطريقة
نفليس له طائ  من الحكمة نولا يعتمد على علمه وقكمته، ه وستلعب ب،

القي  و ومعوله على القال ،نلأنه إذا كان اعتماده على البحث الصرف؛نالشكوك
إلَّ ما أثبته  ولا تطمئن نفسه،نفلا يتحص  له بحثٌ ما،نوعلى الأقيسة والبراهين

كماء أما ترى إلَّ ق،نويمكن إيراد الأسئلة،نمع كثرة المغالطة والشبهة،نالقياس
البحث من المشائين من المتقدمين والمتأخرين كيف اضطربوا في ذلك وتخبطوا 

 نَّ قتى إن،ويشكك اللاقق على السابق،نليهموتحيروا من كثرة الأسئلة الواردة ع
سلم من ل ويقول لو كان ما ذكروه برهاناً ،نالذكي العاق  لا يثق بكتبهم وكلامهم

                                  
هو أبو الفتوح يحيى بن قبش بن أميرك، الملقب شهاب الدين، السهروردي الحكيم المقتول بحلب،  (0)

، كنيته اسمه وهو أبو الفتوح، فيلسوف متصوف، يلقب بشيخ الإشراق  : اسمه أحمد، وقي  : وقي 
جمع مصنفاته وقققها المستشرق الفرنسي هنري كوربان، ألف المشارعات والمطارقات وكتاب 

: عيون الأنباء في طبقات الأطباء  ه(. انظر587المقاومات، وكتاب قكمة الإشراق. توفي سنة )
ن عيان لابن خلكانزار رضا، دار مكتبة الحياة. ووفيات الأ : ، تحقيق630لابن أبي أصيبعة ص

، مطبعة دار 9عبد الرحمن بدوي لكتاب المث  العقلية الأفلاطونية ص / ، ومقدمة د6/268
 م. 0937الكتب المصرية 
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 .ن(0)«القدح والطعن
في قين يقرأ بعض الباقثين مذهب الصوفية من خلال نصوص غلاتهم 

وما الأشياء الكثيرة ن،القادقة في العق  بأنهم لا يعترفون بالمعرفة الحسَّية ولا العقلية
ا يعبر أو كم،ن مظهراً خداعًاالتي تظهر في الإقساسات والفكر في نظرهم إلا

 وقتى مع محاولة السهروردي لوضع منطقٍ صوفي،نبعض الصوفية بأنه كالسراب
يبقى التصوف خارج تاريخ  (2)أو قكمةٍ إشراقية ومنطق المحقق لدى ابن سبعين

 .ن(4)المنطق

                                  
قسين ضيائي ترتبي، مؤسسة مطالعات  : ، تحقيق42شرح قكمة الإشراق للشهرزوري ص (0)

 ه. 0472طهران  -وتحقيقات 
هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلي المرسي الرقوطي، قطب الدين أبو  (2)

محمد، من زهاد الفلاسفة، ومن القائلين بوقدة الوجود، سلك طريقة الشوذية في التصوف التي 
 بتمزج التصوف بالفلسفة، ألف أشهر كتبه في الفلسفة الصوفية كتاب بد العارف، وجواب صاق

سلام لذهبي في تاريخ الإصقلية، ورسالة الإقاطة في تقرير مذهب وقدة الوجود، يقول عنه ا
بعين : جلست مع ابن س ذكر شيخنا قاضي القضاة تقي الدين ابن دقيق العيد قال»: 05/068

واشتهر عنه  : تعق  مفرداته ولا تعق  مركباته. قلت اة إلَّ قريب الظهر وهو يسرد كلامً من ضحو 
لقد  : : لا نبي بعدي. وجاء من وجه آخر عنه أنه قال بقوله ا: لقد تحجر ابن آمنة واسعً  الأنه ق

م، سبعين قال هذا فقد خرج به من الإسلاإن كان ابن ف. «: لا نبي بعدي زرب ابن آمنة قيث قال
عن ذلك  الله تعالَّ - ب العالمين أنه ققيقة الموجوداتهذا الكلام في الكفر دون قوله في ر  مع أنَّ 
: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري  ه(، وانظر669. توفي سنة )-ا ا كبيرً علوا 
2/097 . 

نديم علاء الدين وإبراهيم : ، ترجمة 255: تاريخ علم المنطق لإلكسندر ماكوفلسكي ص انظر (4)
 م. 0987بيروت، الطبعة الأولَّ  -فتحي، دار الفارابي 
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عاصرين فمن كبار الصوفية الم،نة قتى عند المعاصرينواستمرت هذه الفكر 
ن،عبد الحليم محمود يتحدث عن قيمة الطريق العقلي في الوصول إلَّ الحكمةن/ند

ن؟ويتساءل ه  يستوي طريق العق  وطريق التصفية في الوصول إلَّ الحكمة
من لدن ن،ب المدرسة العقلية عبر التاريخوللإجابة على ذلك استعرض تُار 

ليثبت من ،نرةإلَّ الفلسفة الغربية الحديثة والمعاص اليونانية القديمة وصولًا  الفلسفة
 وأنه لم يسلم مذهب عقلي،نخلال هذا الاستعراض كثرة التناقض والاختلاف

سواء في ذلك مذاهب العقليين القدماء أو مذاهب ؛نالحادِّنواقد من النقد القوي 
ةٍ مفادها أنَّ التاريخي إلَّ نتيج وتوص  بعد هذا الاستعراض،نالعقليين المحدثين

ه الحق ليزن ب و يحاول أن يجد مقياسًا عقليااالعالم منذ أن نشأ وه الواقع أنَّ »
ختلاف الدهور وا مَرِّننولكنه على،نوالباط  في ميدان الأخلاق وما وراء الطبيعة

ن وصمته للذه والمنطق.نالبيئات ورغم الجهد المتواص  لم يجد هذا المقياس العقلي
باط  ليس هناك إذن مقياسٌ عقلي للتفرقة بين الحق وال.نأصبح أسطورة يتندر به

وك  ما يمكن ،ننيالتعبير القرآ حدِّنبالنسبة لما وراء الحجب أو بالنسبة للغيب على 
ستدلالي الذي لاأن يص  إليه العق  اقتمالات وترجيحات لا تنتهي إلَّ اليقين ا

ن(0)«لا يتأتى فيه الشك عبد الحليم محمود نفس ن/نا في كلام دويتكرر هن.
الإشكالية السابقة لدى أسلافه المتصوفة بتصورهم وفهمهم للعق  أنه على ضربٍ 

نواقد عق  فلسفي أو كلامي وكأن النصوص الشرعية لا تتضمن دلالات ،
 .نعقلية

                                  
 ه. 0487، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثالثة 232-230لإسلام صالتفكير الفلسفي في ا (0)
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 توجِّه نم صوفية بهذه المثابة فالذمُّ أيضًاوإذا كان ذم العق  عند هؤلاء ال
 تمدًاتعتمد على العق  وتُعله مقدَّمًا ومع بشكٍ  أساسي لأرباب المذاهب التي

وفي هذا ن،ويأي  على رأس هؤلاء المتكلمون والفلاسفةج ،نلديها في مصدر المعرفة
لو مات »وأنه ،نيبين ابن عربي قلة أهمية علم الكلام وعدم قاجة الناس إليه

والجسم  مث  الجوهر والعرض؛نم النظرالإنسان وهو لا يعرف اصطلاح القائلين بعل
س الله النا وإنما يسأل،نوالجسماني والروح والروقاني لم يسأله الله تعالَّ عن ذلك

 .ن(0)«ةعما أوجب عليهم من التكليف خاص
نكما يعيب عليهم طريقتهم نويصمهم بأنهم علماء رسوم، ن  أَّ في قين،

نال العلم إلا ويجوز أن ي شيءٌ وما ثم »:ن يقول،نهم أصحابه الصوفية العلماء ققاا
،نذاوغيرنا يمنع ه،نوالاشتغال بالفكر قجاب،نبه من طريق الكشف والوجود

نولكن لا يمنعه أقد من أه  طريق الله إنما هو من أه  النظر  هب  مانع،
وق فإن كان لهم ذ،نالذين لا ذوق لهم في الأقوال،نوالاستدلال من علماء الرسوم

 .ن(2)«مفي القو  كأفلاطون الإلهي من الحكماء فذلك نادرٌ في الأقوال  
وهو من ن،وقد اشتهر ابن سبعين في مجال نقد أصحاب الاتُاهات العقلية

نالصوفية الغلاة المتأخرين نقص العارف لبيان القصور وال خصص كتابه بدُّ ،
الحاص  لدى أصحاب المناهج والطرق المستخدمة للمعرفة غير طريقة الصوفية 

 منحصر في بلوغ اليقين وأنَّ ،نعقلية وأثرية ونحوها وأنها غير موصلة لليقينمن 
وف فكثير وأما الفيلس»:ننمنه قوله،نوله في ذلك كلامٌ كثير،نأه  الوقدة المطلقة

                                  
 . 0/46الفتوقات المكية  (0)
 . 2/524المصدر السابق  (2)
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قوته ويشقى ينعت بحوله و ،نطوي  العدة قصير المدة والنجدة،نالسلاح قلي  النطاح
لا بدنياه ،نم ولماويجهد عمره بل،نولا ماء ويعجن قوت قلبه بغير ملح،نبنفسه وهمته

شهر وخذلانه أ،نقرمانه أظهر من شمس النهار والمصباح،نظفر ولا لأخراه اتُر
ثم ،نهدهويحفظ الباط  ويبذل فيه ج،نيعلن الحق وينصر ضده،نمن الرعد والرياح

نيسفسط بالطبيعة وما بعدها وأخرى بالتعليم ومقاصدها ين ذلك ويطنطن ب،
المنطق في قوة  ولم يعلم أنَّ ،نالمنطقية ويموه على المؤمن بالألفاظ الوقشيةبالمعاني 
نالنفوس النفس تمشي نحو الصواب وكان يوافق كلام الناس أفعالهم  ولو أنَّ ،

عن  رجوعهم لأنفسهم لأغناهمبالاستقامة العقلية وإيثار الحق والانقياد له و 
 .ن(0)«المنطق

عبد الحليم محمود قينما ناقش ن/نين دكما انتقد علم الكلام من المتأخر 
:ننيقولن،وإذا كان علم الكلام قوامه على العق  فهو قاصرٌ مثله،نقصور العق 

و مبني العق  وه،نفإننا لا نحسها؛نالحس عاجزٌ عن الوصول بنا إلَّ المغيبات»
 (2)وإذن فعلم الكلام الذي لا يسير على نهجٍ سلفي،نعلى الحس قاصرٌ كذلك

،نبثوهو ع،نوإنما هو ضلالة،نليس بدعةً فحسب - من صنع البشروهو آراء  -
 .ن(4)«وهو انحراف عن سواء السبي 

                                  
دار الكندي، الطبعة الأولَّ  -جورج كتوره، دار الأندلس  / د : ، تحقيق96بد العارف ص (0)

 م. 0978
لام ما أنهم لم يكن علم الكالتصوف نهج السلف، وهذا باط ، ب  السلف ك يشعر كلامه بأنَّ  (2)

 لهم.  اا لهم فكذلك التصوف لم يكن نهجً طريقً 
 ، دار المعارف، الطبعة الخامسة. 087قضية التصوف المنقذ من الضلال ص (4)
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،نفاظ مستبشعةووصمهم بأل،نعلى المتكلمين  قد اشتد كثيراًابن عربي ب  إنَّ 
تكلمين ليمي  فيزري بالم،نوذلك عند المقابلة بينهم وبين الصوفية أه  الحقائق

،نكمةولا أعني بالعقلاء المتكلمين اليوم في الح»:ن يقول،نبكفة المقارنة لأصحابه
وإنما أعني بالعقلاء من كان على طريقتهم من الشغ  بنفسه والرياضات 
والمجاهدات والخلوات والتهيؤ لواردات ما يأتيهم في قلوبهم عند صفائها من العالم 

نفهؤلائك أعني بالعقلاء ،لاوات العج االعلوي الموقى في السم حاب صفإن أ؛
اللقلقة والكلام والجدل الذين استعملوا أفكارهم في مواد الألفاظ التي صدرت 

وأما أمثال هؤلاء ،نعن الأوائ  وغابوا عن الأمر الذي أخذها عنه أولئك الرجال
تخفون فإنهم يستهزئون بالدين ويس،نالذين عندنا اليوم لا قدر لهم عند ك  عاق 

على  قد استولَّ،نهو معهم على مدرجتهم ولا يعظم عندهم إلا من،نبعباد الله
وققرهم ن،فأذلهم الله كما أذلوا العلم،نقلوبهم قب الدنيا وطلب الجاه والرئاسة

،نولاةذلتهم الملوك والأف،نوصغرهم وألجأهم إلَّ أبواب الملوك والولاة من الجهال
 .ن(0)«افإن قلوبهم قد ختم الله عليه؛نفأمثال هؤلاء لا يعتبر قولهم

يؤكد ابن عربي على عدم قصول الحقيقة للمتكلمين وعموم أصحاب كما 
نطريق النظر الفكري ننفيقول، ما عثر أقدٌ من العلماء على معرفة النفس »:

فكر ا أصحاب النظر وأرباب الوأمَّ ،نوققيقتها إلا الإلهيون من الرس  والصوفية
ثر على من عمن القدماء والمتكلمين في كلامهم في النفس وماهيتها فما منهم 

النظر  فمن طلب العلم بها من طريق،نولا يعطيها النظر الفكري أبدًا،نققيقتها
                                  

 . 0/425الفتوقات المكية  (0)
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 .ن(0)«خ في غير ضرمالفكري فقد استسمن ذا ورم ونف
 لمنهجينا الموقف الذي اتخذه هؤلاء المتصوفة من المتكلمين يوضح أنَّ  إنَّ 

نالصوفي والكلامي مختلفان تمامًا ،ند البعضعن نعم قد يحص  بينهما تداخ ،
نلكنهما في الأساس منهجان مختلفان ن يقول الديلمي، عرفون العارفين ي إنَّ »:

وجود الخلائق  لمون منبينما يستنبط المتك،نثم يعلمون أنَّ له خلقًا،نالخالق أولًا 
ن(2)«وجود الخالق فالعرفان الذوقي المباشر معيار معرفي دقيق للتمييز بين ،

فته فالذي يعمد إلَّ اصطناع مناهج العق  في فلس،نالتصوف وبقية الفلسفات
نلإدراك الحقيقة فهو فيلسوف اكات وراء إدر  في قين أن من كان يؤمن بأنَّ ،

هو ف لات العق  منهجًا معرفياا آخر يسميه كشفًا أو ذوقاًالحس واستدلا
 .ن(4)صوفي

نخلص مما سبق إلَّ جنوح طائفة من الصوفية في مباقث المعرفة وطرقها 
نئلها إلَّ إنكار قيمة الاستدلال العقليووسا قة في قين تكمن الحقيقة المطل،

الغلاة منهم ذهبوا و ،ننتيجة التأم  الباطني والتجربِة المتحررة من ك  نقد وتمحيص
العلم الصحيح هو العلم الإلهي الموروث الذي لا يعرف الزل  ولا  إلَّ القول بأنَّ 

                                  
الحلبي  إقياء الكتب العربية، عيسى البابيأبو العلا عفيفي، دار  : ، تحقيق025فصوص الحكم ص (0)

 ه. 0465وشركاه، 
براهيم جعفر محمد كمال إ / ا دا وتُربةً ومذهبً لى الأنفاس، بواسطة التصوف طريقً شرح الديلمي ع (2)

 م. 0971، دار الكتب الجامعية 215ص
دار الثقافة للنشر ، 7أبو الوفا الغنيمي التفتازاني ص / لامي، د: مدخ  إلَّ التصوف الإس انظر (4)

 القاهرة، الطبعة الثالثة.  -والتوزيع 
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 لَدُنِّّنعلم  فهو،نوح والصدق والإطلاقكما أنه يتميز بالوض،نيتطرق إليه الخطأ
أمام العق   وبذلك تنسدُّ ،نهي الصفوة المختارة المعصومة،نمختار تختص به قلة

ر وتتيح المجال لنزعات السحر والشعوذة وسائ،نمنافذ الحركة والنقد والموضوعية
ن.(0)العلوم الغامضة المستترة التي لا تخضع لميزان

ن
ن

h 
  

                                  
 -، دار الجي  272عرفان عبد الحميد فتاح ص / نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، د:  انظر (0)

 ه. 0304بيروت، الطبعة الأولَّ 
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ن:نالمبحث الثاقي

نةالصِّوفيَّ تحرير مناط ذم العق  ومفهومه لدى
 
  

ف الموجود هذا الموق يرد التساؤل عند مناقشة موقف الصوفية من العق  بأنَّ 
و موقف ه - كابن عربي وابن سبعين والقونوي ونحوهم-لدى غلاة الصوفية 
أم أنهم كانوا يريدون وضع إطار محدد للعق  بدلَ أن يجمح ،نضد العق  مطلقًا

 ؟نخارج المجال الذي وضع لهإلَّ 
ث القارئ للنصوص الواردة في المبح فإنَّ  : وللجواب عن هذه الإشكالية

السابق تتشك  لديه رؤية أن هذا الموقف يتجه نحو دخول العق  في مجال 
مية باعتبار أن النقاش الدائر بين الطوائف الإسلا،نالإلهيات والغيبيات فحسب

قات يتضح ذلك من خلال السيا،نوما يتعلق بهاإنما ينحصر في مجال العقائد 
من ذلك قول ابن و ،نوالقيود التي ترد في بعض نصوص الصوفية لتوضح موقفهم

التي  ىجميع القو و ،ناه إليه قكم الفكر عليهأدَّ ،نكثير  العق  عنده فضولٌ »:ن عربي
،ن  إلهيوهو يتخي  أنه صاقب دلي،نا من العق أكثر تقليدً  شيءفي الإنسان فلا 

والعق   ن،فإن دلي  الفكر يمشي به قيث يريد؛نوإنما هو صاقب دلي  فكري
نكالأعمى نب  هو أعمى عن طريق الحق، فإن ن؛فأه  الله لم يقلدوا أفكارهم،
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قيث قيد ،ن(0)«فعرفوا الله بالله،نفجنحوا إلَّ تقليد الله،نالمخلوق لا يقلد المخلوق
 ن.عن أقكام العق  بعموم ولم يكن الكلام مرسلًا ،نالكلام فيه بمعرفة الله

في قين يلحظ من تتبع نصوصهم في القدح بالعق  وذمه بأنها نصوص 
ن،مطلقة تتجه إلَّ ذم العق  والقدح به ليس في مجال الإلهيات والغيبيات فحسب

وإنما تتجه نصوصهم إلَّ الحط من رتبة العق  في مصادر المعرفة والاستدلال 
هم ويمتنع أن يقال إن نصوص،نية أو غيرهاسواءً في القضايا الإله،نبشكٍ  عام

المطلقة في ذم العق  تحم  على النصوص المقيدة في ذم العق  بمجال الإلهيات 
نوالغيبيات فحسب وذلك لكثرة هذه النصوص وتنوعها وكونها تتجه إلَّ ذم ،

وأول ما يدخ  في ذلك ذم العق  كطريق ،نالعق  كمصدر للمعرفة بشكٍ  عام
 .نوالغيبية من بابٍ أولَّللمعرفة الإلهية 

بحيث ن،ومن جانبٍ آخر يجلحَظ لدى الصوفية قفاوة بثنائية العق  والقلب
للمنزع  فتبعًان،فالفص  بينهما واضح،نوالمدح إلَّ القلب،نيتوجه القدح إلَّ العق 

الإشراقي يحص  التأكيد على أولوية القلب من قيث قيمة معارفه وصدق 
،نة الفكري يعد آلة المعرفة المعتادة المستجلَبة بواسطفي مقاب  العق  الذ،نإشراقاته

والذي مهما أضيف إليه من معارف فإنه يبقى رهين ققائق العالم الحسي لا 
يمتاز على  - لأصله الإلهي نظراً -بالإضافة إلَّ كون القلب ،نيجاوزها ولا يعدوها

رف الواردة اوعلى تسجي  المع،نالعق  بكونه قادراً على الاتصال بالملأ الأعلى
لاف العق  على خ،نقيث بحور التجلي التي لا يحصرها المقدار،نعليه من السماء

                                  
 . 2/291الفتوقات المكية  (0)
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يء فالقلب شيء والعق  ش،نوعليه فلا اتصال بينهما،ن(0)الذي عقلته قوة الفكر
من  ق  تقييدٌ الع فإنَّ ؛نفمن فسر القلب بالعق  فلا معرفة له بالحقائق)،نآخر
 .ن(2)ل(العقا

ان وأفاض في بي،نبهذه المسألة عنايةً فائقة (4)الترمذيوقد اعتنى الحكيم 
،نبانيةفيرى أن في القلب العلوم والمعارف الر ،نأوجه المقارنات بين العق  والقلب

نوهو معدن نور الإيمان نفالقلب بحر لا غاية لغوره، ن،ولا عدد لكثرة علومه،
كشف له ي فمنهم من،نويكشف الله من علومه للعباد على قدر ما يرزقهم منها

ير ذلك من إلَّ غ،نفي الأشياء مشاهدة الحقائق من أفعال الربوبية وقدرة الله 
 .ن(3)ايةولا لجواهرها نه،نوهي وجوهٌ ليس لبحرها غاية،نالعلوم والمعارف القلبية

وهي ثنائية العلم ن،ويترتب على ثنائية العق  والقلب ثنائية أخرى مرتبطة بها
 في قين أن،ناا للمعرفة يسمى عارفً ب طريقً القل فالشخص الذي يتخذ،نوالمعرفة

،نعروفوالمعرفة إدراك مباشر للشيء الم،نالعق  أداةً للمعرفة يسمى عالما الذي اتخذ

                                  
، 053-050: نظرية الإنسان والحرية في عرفان محيي الدين بن عربي لسعيد الشبلي ص انظر (0)

 ه. 0340بيروت،  -مكتبة قسن العصرية 
 . 4/098الفتوقات المكية  (2)
هو أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر، له كتاب نوادر الأصول في أقاديث الرسول.  (4)

، والأعلام للزركلي 2/235الشافعية الكبرى للسبكي : طبقات  ه(. انظر421توفي سنة )
6/272 . 

، تحقيق نقولا هير، دار العرب 54-50: بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص انظر (3)
 القاهرة.  -للبستاني 
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وال والمعرفة قال من أق،نوالعلم إدراك ققيقة من الحقائق عن الموضوع المعلوم
وال العق  من أقوالعلم قال ،نككة والموضوع المدرَ رِ دالنفس تتحد فيها الذات الم

والعلم ،نلنفسالمعرفة تُربة تعانيها ا كما أنَّ ،نيدرك العق  فيها نسبةً بين مدركين
 .ن(0)قكمٌ ينطق به العق 

هذه التفرقة والفص  الحادَّ الذي بناه الصوفية بين العق  والقلب مثار  إنَّ 
ولهذا »؛ناوالواقع أن بينهما اتصالًا وثيقً ،نإذ كيف يمكن الفص  بينهما،نللتعجب

الإمام  ونق  ذلك عن،نكما يقوله كثير من الأطباء،نالعق  في الدماغ إنَّ :ن قي 
هى إلَّ فإذا كم  انت،نويقول طائفة من أصحابه إن أص  العق  في القلب،نأحمد
 .ن(2)«غالدما 

،نبشريالأول هو العق  ال؛نكما يفرق بعض الصوفية بين معنيين للعق 
ولتعرضه ،نالحسية بالقيود لكونه مقيدًاوهو العق  الذي توجه إليه الصوفية بالقدح 

الذي  وهو العق ،نوالثاني العق  الكلي أو العق  الأول،نلأخطاء الفهم والإدراك
نيأخذ العلم مجملًا  ي بحيث ترتسم فيه الحقائق على نحو تعينها في العلم الإله،

  النظري وأن صاقب العق،نبين العقلين قاًوفي ذلك يقول القونوي مفر ،نالأزلي
نقد يتوقف أو يرد ما لدى صاقب العق  الكلي فذلك راجعٌ إلَّ خواص »؛

هي وانحصاره تحت أقكام إدراكاته الجزئية وتنا،نتقييدات صاقب النظر الفكري
اته فإنه خلص من قبوس القيود وخواص قابلي؛نبخلاف قال المكاشف،نقابلياتها

                                  
، الهيئة العامة المصرية 261أبو العلا عفيفي ص / صوف الثورة الروقية في الإسلام د: الت انظر (0)

 م. 2104للكتاب 
 ه. 0306، جمع عبد الرحمن بن قاسم، طباعة مجمع الملك فهد 9/414مجموع الفتاوى لابن تيمية  (2)
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وعلى ،نوبهما معًان،وبربه تارة،نفأدرك الأشياء بمطلق ذاته تارة،نيالموصوفة بالتناه
الوجه المنبه عليه من قب  في أعلى مراتب تُريد الأشياء التجريدَ الوجودي 

وصاقب النظر وإن أدرك بعض ما أدركه المكاشف الخارج .نوالإطلاق الأصلي
،نلك الحقائقدة لتفإنما يدرك ذلك البعض في المراتب المقي،نمن الحبوس المذكورة

فيكون إدراكه لها بحسب تعين تلك الحقائق في مراتب غربتها وما عرض لها من 
ووطنها الحقيقي ن،القيود في تلك المراتب لم يدركها في مراتب تُريدها الأتم الأصلي

ويسترس  القونوي في .ن(0)«لمية الإلهية المشار إليها من قب الذي هو الحضرة الع
في مقاب  ن،وذكر المآخذ والقصور اللاقق للعق  البشري،نلعقلينبيان الفرق بين ا

إلَّ ن،الفتوقات والآفاق التي يمتد إليها العق  الكلي المتحص  لصاقب الكشف
ن إلَّ أشياء لا وأنهم يصلو ،ندرجة الوصول للقول برفع المستحي  والممتنع العقلي

؛ن هذه الحالعليهم في ولا لوم،نقتى يصلوا إلَّ الإنكار عليهم،نتبلغه عقول الناس
ا؛نعند أكابر المحققين معذورون من وجه»لأنهم  عنده من  تقف فإنَّ للعقول قدا

نقيث ما هي مقيدة بأفكارها فقد تحكم باستحالة أشياء كثيرة هي عند ،
ب  ن،أصحاب العقول المطلق سراقها من القيود المذكورة من قب  ممكنة الوقوع

فتتلقى ،نب  ترقى دائماً ،نللعقول المطلقة تقف عندهلأنه لا قد ؛نواجبة الوقوع
 .ن(2)«ن الجهات العلية والحضرات الإلهيةم

يه إنما هو ولجوء هؤلاء إل،نهذا التفريق تفريقٌ اصطلاقي لا ققيقة له إنَّ 
محاولة لتمرير وعقلنة الترهات والخرافات التي لا يستسيغها أصحاب العقول 

                                  
 . 058-057المراسلات بين صدر الدين القونوي ونصير الدين الطوسي ص (0)
 . 062المصدر السابق ص (2)
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وهو ،نصةق  في غير معناه وألصقوه ببدعهم المختبحيث استعاروا لفظ الع،نالسوية
ما يؤكده صائن الدين التركة من متأخريهم في كتابه الذي خصصه لشرح العرفان 

غاير ينبغي أن يعلم أن العق  الذي يعول عليه في العلوم الرسمية ي»:ن النظري بقوله
 :ن ووجه المغايرة أمران،نالعق  الذي يعتمد عليه العارف

ة العق  الذي يعول عليه في العلوم الرسمية عبارة عن القوة المفكر  أنَّ :ننلالأوَّ 
يب الحدود والرسوم بتوسط ترت،نالتي تأخذ العلوم من مباديها التصورية والتصديقية

ة عن والعق  الذي يعتمد عليه العارف عبار ،نوتأليف القضايا وتشكي  الأقيسة
ن،كما تأخذها من المعدات السافلةالقوة التي تأخذ العلوم من المبادئ العالية  

 .نومرتبة من شؤون هذه القوة ومراتبها،نومعلومٌ أن القوة المفكرة شأن
 العق  الذي يعول عليه في العلوم الرسمية أي القوة المفكرة قد أنَّ :ن والثاني

يعتمد عليه  وهذا بخلاف العق  الذي،نلا تطيعه القوى الحافظة والمتوهمة والمتخيلة
ن،ب  تصير هي من جملة خوادمه وسوادنه،نلأنه مطاع للقوى المذكورة؛نالعارف

 .نفتعبر عما يدركه من الكمالات بالألفاظ والعبارات
العق  الذي لا يدرك الكمال المفروض للإنسان لدى  فتحصَّ  مما ذجكر أنَّ 

سة الذي يأخذ العلوم والمعارف من طريق الأقي،نالعارف هو العق  الفكري البحثي
لأنوار لا العق  المؤيد با،نف الحدود الوسطى مع الحدود الصغرى والكبرىوتألي

نالقدسية الجبروتية ن،العق  بهذا المعنى يعرف من الأشياء ققائقها قيث إنَّ ،
نويكشف من الأمور دقائقها ويدرك الرموز العرفانية كما يعق  المطالب ،
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 .ن(0)«البرهانية
،نطه عبد الرحمنن/نعاصرين دوهذه الفكرة قد استثمرها وطورها من الم

عقلنة  لينظم من خلاله نظريةً مختصة تسعى إلَّ؛ «العق  المؤيد» واقتبس مصطلح
خلاصة ما انتهى و ،نتصوف وإظهاره بصورة متسقة منطقياا وغير مستنكرة عقليااال

فالعق  المجرد ن،والعق  المؤيد،نوالعق  المسدد،نالعق  المجرد؛نإليه أن العقول ثلاثة
وامتناع ن،مث  استحالة البرهان على قضية صادقة،نتعترضه قدود تمنع من كماله

وضى في النماذج والف،نونسبية الأنساق المنطقية،نالحصول على طريقة آلية للبرهان
وتؤدي ن،فهذه وغيرها قدود نافذة إلَّ صلب العق  المجرد،نوالنظريات العلمية

لا يمكن الخروج و ،نفي الطبيعة الإنسانية امركوزً  عق  الإنساني عاجزٌ عجزاًإلَّ أن ال
باب  إذ العم  هو الذي يفتح،نمن هذه الحدود إلا باقتران العق  النظري بالعم 

لى ب  ينبغي أن يتوارد العق  والنق  ع،نوليس ك  عم ،نقهر قدود العق  المجرد
قع وأتم العم  هو ما و ،نصحة فائدة العم  المختار في الوصول إلَّ هذه الغاية

من خلال ن،بة الصوفية بشروط كمال العق لذا فقد وفت التَّجر ،نلدى الصوفية
،نعرفة الغيبيةومبدأ اقتران المعرفة العلمية بالم،نمبدأ اقتران العلم بالعم ؛نمبادئ ثلاثة

وقد ن،وهذه المبادئ هي شروط في كمال ك  معرفة عقلية،نومبدأ سلامة الزيادات
 .ن(2)هااستوفتها التجربة الصوفية بتمام

                                  
ني الخراساني، مؤسسة أم قسن الرمضا : ، تحقيق520-521التمهيد في شرح قواعد التوقيد ص (0)

 ه. 0342بيروت، الطبعة الثانية  -القرى للتحقيق والنشر 
، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية 51-051، 54: العم  الديني وتُديد العق  ص انظر (2)

 م. 0997



569 
 -داااة تحلَّيلَّيَّة ندِّيَّة  -منزلة القدل في الفكر الصوفي 

 

 

برئة طه عبد الرحمن أنه يسعى إلَّ تن/نيتضح من خلال الرؤية التي قدمها د
وتغيير  بالنفاذ إلَّ كلمة العق  وذلك توسلًا ،نساقة الصوفية من مضادة العقلانية

هب إلَّ أبعد ب  ذ،نبدع الصوفية وترهاتهم لتكون عقلًا بحيث تدخ  ،نمدلولها
ن فنق  مفهوم العق  م،ندرجات العق من ذلك فجعلها مكملةً للعق  وأرفع 

،نعقلًا  فيكون التصوف العملي،نقصره على الجانب العلمي النظري إلَّ العملي
ن.!وهو ما لم يسبق إليه

ن
ن

h 
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ن: المبحث الثالث

نةدى الصِّوفيَّالمنهج المعرفي البدي  عن العق  ل
 
  

 ليس من شأن هذا البحث الخوض في تفاصي  مصادر التلقي والاستدلال
ن،وإنما البحث متَّسق في الحديث عن موقف الصوفية من العق ،نلدى الصوفية

 فية تقابلًا إذ يقيم الصو ،نوالذي جر إلَّ هذه المسألة هو ارتباطها الوثيق بالعق 
من  كما أنَّ ن،منها على الآخر فيميزون طرفاً،نبين العق  وبين مصادرهم المعرفية

 وفية عن العق  وركونهم إلَّ الكشفشأن هذا المبحث مناقشة دواعي جنوح الص
نوالذوق  بديلًا عن العق  ووسيطاً مع الإشارة إلَّ منزلة الخيال التي صارت،

 .نللانتقال إلَّ الكشف
المقارنة  وخلص من خلال،نناقش ابن عربي في مواضع كثيرة مصادر المعرفة

نما هي إإلَّ أن أسلم طريقة لتحصي  المعرفة اليقينية التي لا يتطرق إليها الشك 
 ولما رأت الصوفية خطأ النظار عدلوا إلَّ الطريقة التي لا لبس»:ننفيقول،نالكشف

فابن عربي ،ن(0)«ليتصفوا بالعلم اليقيني،نليأخذوا الأشياء عن عين اليقين،نفيها
العق  عن  ذلك أنه بالمقارنة بين ما يكتسبه؛نلا يثق بالعق  النظري ولا بأصحابه

                                  
 . 2/628الفتوقات المكية  (0)
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يق اليقين كما يؤديه العلم الموهوب المتحص  عن طر طريق الفكر فإنه لا يبلغ 
نالكشف قين شرح ما انتهى إليه بعد  سابقًا (0)وهو ما توص  إليه الغزالي،

ولم يكن »ن: يقول،نفحص المناهج وأن ما توص  إليه لم يكن بالبرهان العقلي
وذلك النور ن،ب  بنور قذفه الله تعالَّ في الصدر،نذلك بنظم دلي  وترتيب كلام

فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ،نهو مفتاح أكثر المعارف
 .ن(2)«ةرحمة الله تعالَّ الواسعضيق 

ص  وأنه قد تح،نكما ينص الكلاباذي على اختصاص الصوفية بالكشف
وم ثم وراء هذا علومج الخواطر وعل»:ننيقول،نلهم ذلك بعد تحصي  سائر العلوم

تفردت  وهو العلم الذي،نالتي تختص بعلم الإشارة وهي،نالمشاهدات والمكاشفات
عبد الحليم محمود ن/نيؤكد د ومؤخراً،ن(4)«العلومبه الصوفية بعد جمعها سائر 

 ذلك أنَّ ن،اختصاص الصوفية بامتلاك المعرفة اليقينية التي لا يتطرق إليها شك
نوسائ  المعرفة الحسية والعقلية تخطئ ،نوكوتتطرق إليها الاقتمالات والشك،
وف ولا مخرج من الشك وقتها إلا بالتص،نوقينئذٍ تنسد المعرفة عند باب الشك

                                  
هو أبو قامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، يلقب بحجة الإسلام، من كبار العلماء  (0)

المتفننين في التصوف والفقه والمنطق والفلسفة، صاقب كتاب إقياء علوم الدين، وتهافت 
الفلاسفة، والمستصفى، والمنخول، والوسيط، والمنقذ من الضلال، وغيرها من الكتب الكثيرة، توفي 

، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 3/206: وفيات الأعيان لابن خلكان  ه(. انظر515ة )سن
6/090 . 

 . 444المنقذ من الضلال ص (2)
 . 59التعرف لمذهب أه  التصوف ص (4)
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 .ن(0)من خلال طريق معرفي آخر هو الإلمام أو البصيرة أو العلم اللدني
نالصوفية يسلكون مسلكًا خاصاا إنَّ  فإذا كان الفلاسفة الإسلاميون ،

يسعَون إلَّ تأسيس  فإنهم،نيعتبرون البرهان المنطقي الصوري قمة المعقولية البشرية
ين يذهب في ق،نالعقائد على الاستدلال النظري القائم على البرهان المنطقي

ناة الصوفية بحكم تأسيسهم للحقيقة الدينية في الفطرة البشرية والتأكيد على المعا
وفي مسلك ن،ويرون في المسلك البرهاني تضييقاً ،نإلَّ ترجيح العم  على النظر

نغناءً وسعةً لجميع الاستعدادات الإنسانيةالذوق والكشف    فإذا كان العق،
المجرد أو منطق البرهان يستند على التحلي  وصياغة القوالب والتصورات 

نالشكلية الذوق والكشف أو منطق الوجدان يتخطى الحواجز ويرفض  فإنَّ ،
نالتصورات الشكلية ولهذا فإن تحول الصوفية من الاهتمام بالتصورات الكلية ،

تحول من  هول الفردية والمعاناة الوجدانية؛ المجردة إلَّ معايشة الصفات والأقوا
سكونية المذهب العقلاني المجرد وانغلاقه إلَّ اللامذهبية وقيوية الانفتاح على 

نالوجود لذا كانت أفكار الصوفية تأبى الصياغة المذهبية والتنظير العقلاني ،
 .ن(2)الفلسفي المجرد

تمسك الصوفية بالكشف أو الذوق أو الإلهام ونحوها  اتضح مما سبق مدى
ه هو الح  وأن،نمن مصطلحات الصوفية التي ترجع إلَّ الحدس الباطني الذاي 
 مخرج من وأنه لا،نوالملجأ للخروج من مشكلات المعرفة وما يعتور الدلي  العقلي

                                  
 . 098: مقدمة في قضية التصوف ص انظر (0)
ن قسي ن موضع القدمين لابمحمد الأمراني لكتاب خلع النعلين واقتباس النور م / : مقدمة د انظر (2)

 ه. 0308المغرب، الطبعة الأولَّ  -، جامعة القاضي عياض بمراكش 028-027ص
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نالشك وإبطال المعرفة إلا بالتصوف  وهم يرون أن ك  ما يفعله الصوفي من،
ن قابلةً للاتصال لتكو ؛نالأوراد والنسك ونحوها إنما هو لتصفية الروح وتخلية النفس

 يتطرق وقينئذٍ فالمعرفة الناتُة عن الإلهام هي معرفة لا،نبالله وتلقي المعرفة عنه
 .ن(0)إليها الهدم ولا تنهار أمام قجج المنطق

قيث ن،للكشف عند ابن عربي على سبي  الخصوص الخيال يأي  تاليًا
وقد اعتنى ،نشفبين العق  والك بحيث يكون وسيطاً،نللمعرفة يعتبره مصدراً مهماا

نابن عربي بالخيال عنايةً فائقة واعتبره أعظم الموجودات لخيال قصرته ا فإنَّ »،
؛نى أصلهفهذا فرع يحكم عل،نثم يحكم الخيال عليها فيجسدها إذا شاء،نالطبيعة
ه في قكم يا يسر ولا أعم قكمً ،نأعظم منه منزلةما أوجد الله ،نكريم  لأنه فرعٌ 

دته فليس للقدرة الإلهية فيما أوج،نجميع الموجودات والمعدومات من محال وغيره
فالخيال ،ن(2)«يالقدرة الإلهية والاقتدار الإله فبه ظهرت،نا من الخيالأعظم وجودً 

في مشوار  ةوثاني مراقلها الأساسي،نيعد عند ابن عربي ثاني أكبر أدوات المعرفة
قلة الوسطى فالخيال يمث  المر ،نوالهادف إلَّ الاتصال بالمطلق،نالسالك إلَّ اليقين

من  وبدونه لا يمكن للإنسان أن ينتق ،نفي طريق العارف بين العق  والكشف
ة لهذه المرقلة والطبيعة التوسطي،نالعالم المحسوس إلَّ عالم المعاني والحقائق المجردة

 .ن(4)ددة لمفهوم الخيالتشك  أهم العناصر المح

                                  
 . 096: مقدمة في قضية التصوف ص انظر (0)
 . 4/518الفتوقات المكية  (2)
 =الخيال والعق  في نظرية المعرفة الأكبرية لساعد خميسي، ضمن كتاب ابن عربي في أفق ما  انظر: (4)
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نفالخيال يعم  كواسطة أو برزخ كالمرآة يعكس مختلف الصور هو قوة و ،
وبالعكس به ن،به تنزل المعاني في صور محسوسة،نفعالة ومنفعلة في الوقت ذاته
المعاني العقلية  فإن الخيال ينزل»:ننيقول ابن عربي،نتُرَّدج الأشياءج المحسوسةج معانيَ 

والدين في ن،والقرآن في صورة الحب ،نكالعلم في صورة اللبن،نالحسيةفي القوالب 
 .ن(0)«صورة القيد
ر هذه المنزلة العظيمة التي يضعها ابن عربي للخيال تمكنه من خلالها تمري إنَّ 

ق  الذي لأنها لن تعبر عن طريق الع؛نبدع الصوفية وترهاتهم وعقائدهم الفاسدة
ب  أفقه ن،تخرج عن طريق الخيال الذي لا قد لهوإنما ،نله قوانين فكرية تحكمه

نواسع فيجمع بين النقيضين ويجيز المستحي  وهكذا ء هلامي فالخيال شي،
،ن(2)«تعلوم ولا مجهول ولا منفي ولا مثبلا موجود ولا معدوم ولا م»،نفضفاض

يقول ابن ن،ولذا فهو قاوٍ لما في العق  القاصر الساذج،نفالخيال أوسع من العق 
وجع  هذه ،نتسمى الفكر ن خلق فيه قوةً أفكان البلاء الذي ابتلاه به »:ننعربي

وجبر العق  مع سيادته على الفكر أن ،نالقوة خادمة لقوة أخرى تسمى العق 
 وذلك لأنَّ ..؛ن.نإلا في القوة الخيالية ولم يجع  للفكر مجالاً ،نيأخذ منه ما يعطيه
بين  وقي  للفكر ميز،نشيءا ليس عنده من العلوم النظرية العق  خلق ساذجً 

                                  
، تنسيق محمد المصباقي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 024الحداثة ص بعد= 
 م. 2114جامعة محمد الخامس بالمغرب، الطبعة الأولَّ  -

، ضمن كتاب رسائ  ابن عربي، عناية محمد عبد الكريم النمري، 085رسالة إلَّ الإمام الرازي ص (0)
 ه. 3200دار الكتب العلمية، الطبعة الأولَّ 

 . 0/413الفتوقات المكية  (2)
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ومما يؤكد أهمية الخيال عجز العق  ،ن(0)«ة هذه القوة الخياليالحق والباط  الذي في
،ن(2)«رظهم بلا شك فيما هو به عالم بالنالعق  مقيد بالو »فــــــ ،نوطروء الوهم عليه
هو لا صف الخيال بأنه فاسد فومن ي،نالخيال لا يخطئ أبدًا بالإضافة إلَّ أنَّ 
النور لا يخطئ في  و ،نفإنما يدركه بنوره إذ الخيال قينما يدرك شيئًا؛نيدرك ققيقته

لخيال لا ا لأنَّ ؛نولو قص  خطأ فبسببٍ آخر غير الخيال،نكشفه عن الأشياء
وإنما مرجع الخطأ إلَّ العق  الذي يصدر ،نقيث إنه مجرد نور،نيصدر قكمًا

 .ن(4)الأقكام
ن لا يعترف عم بالخيال لدرجة سلب المعرفة مطلقًاويبلغ غلو ابن عربي 

وهذا ،ناقدةو  ومن لا يعرف مرتبة الخيال فلا معرفة له جملةً »:ن يقول،نبالخيال
وهكذا ،ن(3)«ةارفين فما عندهم من المعرفة رائحالركن من المعرفة إذا لم يحص  للع

  وأدوات والقدح به لصالح وسائ يلحظ اتُاه ابن عربي إلَّ الحد من سلطة العق 
 .نأخرى تص  آفاقها إلَّ ما لا طاقة للعق  به

:ن يقولن،لعملية الخلق الإلهي بي يجع  من الخيال استمراراًابن عر  ب  إنَّ 
نمنزلة (5)ما أوجد الله أعظم منه» قكمه في جميع  يا يسر ولا أعم قكمً ،

م فليس للقدرة الإلهية فيما أوجدته أعظ،نالموجودات والمعدومات من محال وغيره
                                  

 . 026-0/025المصدر السابق  (0)
 . 4/465المصدر السابق  (2)
 . 0/417: المصدر السابق  انظر (4)
 . 2/404المصدر السابق  (3)
 يعني الخيال.  (5)
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نا من الخيالوجودً  ن فبه ظهرت القدرة الإلهية والاقتدار الإلهي، و أعظم فه...
ون ومن قوة قكم سلطانه ما تثبته الحكماء مع كونهم لا يعلم،نشعائر الله على الله

طان له سلف - وإن كان من الطبيعة -الخيال  وذلك أنَّ ،نما قالوه ولا يوفونه ققه
 .ن(0)«ةا أيده الله به من القوة الإلهيعظيم على الطبيعة بم

ويمكن فهم قرص ابن عربي على الخيال وتعظيمه لشأنه إذا ما استحضرنا 
 قيث استخدم ابن عربي الخيال كوسيلةٍ لتفهم وقدة الوجود،نقوله بوقدة الوجود

قول فيه مما تفاعلم أنك خيال وجميع ما تدركه »:ننيقول،نوتسويغها من خلاله
ة والوجود الحق إنما هو الله خاص،نفالوجود كله خيال في خيال،نليس أنا خيال

دلول الم؛نأسماءه لها مدلولان لأنَّ ؛نلا من قيث أسماؤه،نمن قيث ذاته وعينه
والمدلول الآخر ما يدل عليه مما ينفص  الاسم ،نالواقد عينه وهو عين المسمى

وأين ن،فأين الغفور من الظاهر ومن الباطن،نبه عن هذا الاسم الآخر ويتميز
ا هو وبم،نفقد بان لك بما هو ك  عين اسم عين الاسم الآخر،نالأول من الآخر
  الذي  ه هو الحق المتخيوبما هو غير ،نفيما هو عينه هو الحق،نغير الاسم الآخر

 .ن(2)«هكنا بصدد
 عينج الخلقِ إن كنــت ذا عينٍ  الحقِّنففي 
 

نوفي الخلق عينج    قــ ِ إن كنــت ذا عالحقِّ
ا فمـــــا   فـــــإن كنـــــت ذا عيٍن وعقـــــٍ  معـــــً

 
 ترى غيَر شــــــــــــــيءٍ واقــــدٍ فيــــه بالفعــــ ِ  

 فــــإن خيــــالَ الكونِ أوســــــــــــــع قضــــــــــــــرةً  
 

 ضـــ ِ والف من العقِ  والإقســـاسِ بالبذل 
 

                                  
 . 4/518المصدر السابق  (0)
 . 0/013فصوص الحكم  (2)
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 له قضـــرةج الأشـــكال في الشـــك  فاعتبر
 

 تراه يرد الكـــ  في قبضـــــــــــــــــةِ الشــــــــــــــكـــ ِ  
 فـــــــإن قـــلـــــــت كـــــــ ٌّ فـــهـــو جـــزءٌ مـــعـــين 

 
 بالكــــــ ِ  للك      لِّنوإن قلــــــت جزءٌ قــــــام  

ٌ  غـــــــيره   ثـــــــْ قفـــــــمـــــــا ثمَّ مـــــــِ  م       ت       ح       ق       ِّ
 

لبمـــــوجـــــــده فـــــهـــــو    لـــــلـــــمـــــثـــــــ ِ  الم     م             ِّ
ه   فـعـلـمـي بـــــــه أقـلـى إذا مـــــــا طـعـمـتـــــــج

 
   (0)جَنَى النح وأشـــــهى إلَّ أذواقنا من  

 المقاب  وفي،نوهنا تنكشف مآرب ابن عربي في تعظيمه من شأن الخيال 
الحد من سلطة العق  ب  والقدح به في سبي  إتاقة المجال لتمرير ما لا تقبله 

عتضد به يج  وإلا فمتى كان الخيال دليلًا ،نولا تقبله فطر الأسوياء،نعقول العقلاء
ن!.فضلاً عن صحة الاستدلال به

ن
ن

h 
ن  

                                  
 .4/291الفتوقات المكية  (0)
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ن: ابعالمبحث الرَّ

 عق ن الة مِققد موقف الصِّوفيَّ

 
 

 مبالغة الصوفية في القدح بالعق  وذمه قد كانت لقد تبين مما سبق أنَّ 
هم قيث إنهم في كثيٍر من عقائدهم وبدع،نلأغراض ومآرب لصالح بدع الصوفية

إلَّ كون  ضافةً إ،نالطرقية والمسلكية يجنحون إلَّ أشياء غريبة يستنكرها العقلاء
ما كان منهم إلا ف،نيتحاكم إليه بنو البشر العق  معياراً موضوعياا وضابطاً عاماا

العق  واتخاذ وسائ  أخرى بحيث تكون مصادر عامة للتلقي والاستدلال  اطِّراح
نبديلةً عن العق  ن،ويكون مردُّ الأشياء إلَّ الذوق والحدس الشخصي النسبي،

قبحه فما يست،نيث لا يكون في ذلك لومبح،نالذي يتفاوت من شخصٍ لآخر
إنه في هذه الحال ن.شخص أو ينكره بعقله قد يقبله الآخر الصوفي بوجده وكشفه

في طريقة الصوفية  دبحيث تُ،نتتسل  العقائد الباطنية الغريبة عن البيئة الإسلامية
ناس قيث لا ضابط ولا معيار يضبط ال،نلتمرير أفكارها ومسلكهم مناخًا مناسبًا

ادلة وهكذا ينهار الاستدلال والمعايير الموضوعية الع،نوينظمهم وَفْق منهجٍ متَّسق
من أن  فَ صوُّ عين التَّ من الجهلة المدَّ  وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثيرٌ »،نبين الناس

لظاهر  ولو كانت مخالفة -ا باطنة توافق الحق عند الله لهم ولأشياخهم طريقً 
وذريعة  زندقة - لظاهر العلم الذي عند موسى كمخالفة ما فعله الخضر،نالشرع

ف ن الحق في أمور باطنة تخالبدعوى أ،نإلَّ الانحلال بالكلية من دين الإسلام
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 .ن(0)«هظاهر 
منهج أه  السنة والجماعة يقوم على التوسط في شأن العق  بين  إنَّ 

تكلمون لاسفة والمفحين بالغ الف،نتقديس الفلاسفة والمتكلمين وبين إزراء الصوفية
قابلهم في ن،في شأن العق  ورفعوه فوق منزلته وعارضوا به النصوص الشرعية

وتوسط أه  ن،فقدقوا في العق  وبالغوا في الإزراء به،نالطرف المقاب  الصوفيةج 
عرفوا له ب  ن،السنة والجماعة فلم يرفعوا العق  فوق منزلته ولم يقدقوا في دلالته

خ الإسلام ابن يقول شي،نجعله الله محط التكليفقيث ،نمنزلته المقدرة له شرعًا
من أرباب الكلام والحروف وأرباب العم  والصوت  ولما أعرض كثيرٌ »:ننتيمية

يجعلون العق  ن،تُدهم في العق  على طريق كثير من المتكلمة عن القرآن والإيمان
نوقده أص  علمهم ويفردونه نويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له، ت المعقولاو ،

وكثير ن،عندهم هي الأصول الكلية الأولية المستغنية بنفسها عن الإيمان والقرآن
ات الرفيعة الأقوال العالية والمقام ويرون أنَّ ،نمن المتصوفة يذمون العق  ويعيبونه

ويمدقون ن،ويقرون من الأمور بما يكذب به صريح العق ،نلا تحص  إلا مع عدمه
المعارف والأقوال التي لا تكون إلا مع زوال  ا منالسكر والجنون والوله وأمورً 

كما يصدقون بأمور يعلم بالعق  الصريح بطلانها ممن لم يعلم ،نالعق  والتمييز
ح في معرفة العلوم وكمال وصلا ب  العق  شرطٌ ،نوكلا الطرفين مذموم،نصدقه

ريزة في ب  هو غ،ن بذلكلكنه ليس مستقلاا ؛نوالعم  وبه يكم  العلم،نالأعمال
نور الإيمان والقرآن   فإن اتص  به؛نالنفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين

                                  
 ه. 0305، دار الفكر للطباعة والنشر، 4/423أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي  (0)
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ر الأمور وإن انفرد بنفسه لم يبص،نكان كنور العين إذا اتص  به نور الشمس والنار
وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه ،نالتي يعجز وقده عن دركها

فالأقوال ن.محبة ووجد وذوق كما قد يحص  للبهيمةقد يكون فيها ،نا قيوانيةأمورً 
  جاءت والرس،نوالأقوال المخالفة للعق  باطلة،نالحاصلة مع عدم العق  ناقصة

 .ن(0)«هم بالعق  امتناعلم تأت بما يعل،نبما يعجز العق  عن دركه
ن،هذا التحرير النفيس من شيخ الإسلام يضع النقاط على الحروف إنَّ 
كلمين طرف الفلاسفة والمت؛نمكمن الخطأ الذي وقع فيه كلا الطرفين ويوضِّح

لعق  مهم في ب  ا،نفأه  السنة والجماعة لا يجلغون اعتبار العق ،نوطرف الصوفية
العق  قجةٌ »:ن(2)وكما يقول المقبلي،نتفهم خطاب الشرع والعم  بما في الوقي

 عكم من الكشف إلاوليس م،نوتُويزهم أن الحكم وهمي خلاف الغرض،نمعلومة
،نا اطراح العق  فاطراحٌ للشرعوأمَّ ،نالإمكان لا يلزم منه الحصول لأنَّ ؛نالدعوى

العق  تشكيكٌ  فالتشكيك في،نولا يحتج الأنبياء صلوات الله عليهم بكشفهم هذا
قد ن؟فه  تطلبون منا إلا اطراقهما ثم الإيمان بكشفكم بغير برهان،نفي الشرع
 .ن(4)«لما تدعونه وقوعًا لما اختلفواان ولو ك،نضللنا إذن

                                  
 . 449-4/448مجموع الفتاوى  (0)
هو صالح بن مهدي بن علي المقبلي، كان على مذهب الزيدية، ثم اجتهد ونبذ التقليد، ألف عدة   (2)

ه ف، والمنار على البحر الزخار في فقكتب، منها كتاب العلم الشامخ، والإتحاف لطلبة الكشا
: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع للشوكاني، دار  ه(. انظر0018الزيدية، توفي سنة )

 . 0/288بيروت،  -المعرفة 
 =، دار الحديث للطباعة والنشر، الطبعة230العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ ص (4)



581 
 -داااة تحلَّيلَّيَّة ندِّيَّة  -منزلة القدل في الفكر الصوفي 

 

 

فالعق  المعتمد لدى أه  السنة والجماعة هو العق  الفطري المتَّسق مع 
لا يهملون  فأه  السنة،ننصوص الوقي الخالي من التحيزات الفلسفية المختصة

:ن(0)ابيكما يقول الخط،نوفي الوقت ذاته لا يعتمدون العق  الفلسفي،نالعق 
،نقولومنعتم استعمال أدلة الع،نفإنكم قد أنكرتم الكلام:ن القوم قال هؤلاء فإنَّ »

لون إلَّ تتوص دلي ومن أي ؟نفما الذي تعتمدون عليه في صحة أصول دينكم
 يثبت لم  الرسول وأنَّ ،نمعرفة ققائقها وقد علمتم أن الكتاب لم يعلم ققه

نصدقه إلا بأدلة العقول وأنتم قد نفيتموها ننقلنا؟! لعقول أدلة ا إنا لا ننكر:
نوالتوص  بها إلَّ المعارف ولكنا لا نذهب في استعمالها إلَّ الطريقة التي ،

ها على قدث وانقلابها في،نسلكتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر
إنما هو و ن،صح برهاناً أو  بياناً  ضحونرغب إلَّ ما هو أو ،نالعالم وإثبات الصانع

 .ن(2)«شيءٌ أخذتموه عن الفلاسفة
ومما يدل على مكانة العق  في الشريعة وتكريم الإسلام للعق  ورود مادة 

 هذا فضلًا ،نمةانتفاء العق  مذ كلها تفيد أنَّ ،نالعق  في القرآن تسعةً وخمسين مرة
وذكر أعمال العق  كالتفكر ،نكالألباب والأقلام والِحجر،نعن مرادفات العق 

ن ذكره الأعمال العقلية لا تكاد تخلو م فهذه لتذكر والتدبر والاعتبار ونحوها؛وا
                                  

  ه.0315الثانية = 
هو أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، إمام قافظ لغوي، له كتاب الغنية عن الكلام  (0)

 . 07/24ه(. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 488وأهله، وكتاب غريب الحديث. توفي سنة )
عبد العزيز السدقان،  / د : ، تحقيق316-2/314طاهر المقدسي الحجة على تارك المحجة لابن  (2)

 ه. 0329دار عالم الكتب، الطبعة الأولَّ 
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 وأنَّ ن،على سبي  أنها أوصاف مدح وكمال للمتصف بها،نسورةٌ من سور القرآن
ن(0)انتفاءها أو نقصانها مذموم شرعًا لسنة والجماعة فهنا يبرز منهج أه  ا،

قدر له لا يرفع عن موضعه المف،نفي شأن العق  بين التقديس والإزراء متوسطاً
 وبهذا فارق أه  السنة والجماعة سائر طوائف،نلا يلغى اعتباره مطلقًاو ،نشرعًا

فص  ما بيننا وبين  أنَّ  : اعلم»:ن(2)كما يقول أبو المظفر السمعاني،نالمبتدعة
نالمبتدعة هو مسألة العق  نفإنهم أسسوا دينهم على المعقول، لاتباع وجعلوا ا،

والمعقول ن،الأص  في الدين الاتباع:ننوأما أه  السنة قالوا،نا للمعقولوالمأثور تبعً 
نتبع وعن ن،ولو كان أساس الدين على المعقول لا ستغنى الخلق عن الوقي،

ني ولو كان الدين ب،نولقال من شاء ما شاء،نولبط  معنى الأمر والنهي،نالأنبياء
ن(4)«اقتى يعقلو  اعلى المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئً  وهذا الاتباع ،

وبناه على  الله تعالَّ أسس دينه إنَّ »فـــــ ؛نلعق  الذي هو محط التكليفمرتبط با
والله لولا »:ننالق النبي  وقد ثبت أنَّ ...ننوجع  إدراكه وقبوله بالعق ،نالاتباع

هو  الله  فهذه الدلائ  دلت أنَّ ؛ن(3)«اولا تصدقنا ولا صلين الله ما اهتدينا
نالمعرِّف ننفسه مع وجود العق إنما يعرف العبد  إلا أنه، دراك لأنه سبب الإ؛

                                  
، مركز تكوين، 49-48: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد، د. سعود العريفي ص انظر (0)

 ه. 0345الطبعة الأولَّ 
ت اهو المنصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد السمعاني التميمي، فقيه شافعي، له عدة مؤلف (2)

 . 4/219: وفيات الأعيان لابن خلكان  ه(. انظر389في الأصول والحديث، توفي سنة )
محمد المدخلي، دار الراية، الطبعة الثانية  : ، تحقيق0/437الحجة في بيان المحجة للأصبهاني  (4)

 ه. 0309
 (. 0814(، ومسلم )2847أخرجه البخاري ) (3)
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 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ }:ننقال  الله لأنَّ ؛نوالتمييز لا مع عدمه

]سورةن{نٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}:ن وقال،ن[21:النحلنسورة]{نھ
ن[30ق: ن ا عن أصحاب النارمخبرً  وقال ،  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}:

 أنه لا إلاوالله يعطي العبد المعرفة بهدايته ،ن[20]سورةنالملك:{نئې ئۈ ئۈ
خصه العبد لا يعرف الله بجسمه ولا بش وهذا كما أنَّ .نيحص  ذلك مع فقد العق 

نسمه وشخصه وروقهجولا بروقه ولا يعرفه مع عدم   كذلك لا يعرف الله؛
ن،بهذا الكلام المتين تنح  إشكالية العق .ن(0)« ولا يعرفه مع عدم العق،نبالعق 

ه  القادح بالعق  والذام له لمنهج السلف أويعلم مباينة منهج الصوفية الغلاة 
ن.نالسنة والجماعة الذين يضعون العق  في نصابه السليم

وعلى سبي  التحديد يمكن الإشارة إلَّ دخول مجال المعرفة العقلية للغيبيات 
لى ودلالة العق  ع،نمث  دلالة العق  على وجود الله ،نمن مسائ  الاعتقاد

بعث ودلالة العق  على ال،نودلالة العق  على صفات الله ،نوقدانية الله 
نوالجزاء نفهذه مسائ  عقدية غيبية يدخلها الاستدلال العقلي، فةً لدلالة إضا،

نالنصوص الشرعية عليها مع بيان اتفاق الدلالة العقلية والنقلية على أصول ،
نالاعتقاد لى عوتُنب منهج المتكلمين الذين يقيمون أصولهم الاعتقادية ،

 .ن(2)ينتهون بها إلَّ تقرير عقائد لم ترد في الكتاب والسنة،نمقدماتٍ نظرية
أساس الإشكال الذي دخ  على الصوفية هو فهمهم للعق  على  ثم إنَّ 

                                  
 . 435-0/433المصدر السابق  (0)
، مركز التأصي  للدراسات 393عبد الله القرني ص / في الإسلام مصادرها ومجالاتها د : المعرفة انظر (2)

 ه. 0341والبحوث، الطبعة الثانية 
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ولم يعرفوا ن،أنه عقٌ  واقد هو العق  البدعي الفلسفي المعارض للنصوص الشرعية
اطرقوا العق   ولذلك،نختصةأنه ثمة عق  فطري خالٍ من التحيُّزات الفلسفية الم

ن نص يلحظ ذلك م،نولم يجدوا وسيلةً للمعرفة سوى الكشف والذوق،نبالكلية
س لقد أخفق العق  في إيجاد مقياس عقلي يقي»:ن عبد الحليم محمود بقولهن/ند

لحق وعجز عن اختراع فيص  يفص  به بين ا،نبه الصحة والخطأ في عالم الروح
نوالباط  في مجال الغيب نلقد أخفق منهج أرسطو، ن،وأخفق منهج ديكارت،

يعرفنا ن؛وأخفق إلَّ الآن ك  منهج عقلي يراد منه أن يص  بنا إلَّ عالم الإلهية
قضيةٌ اعترف  التصوف وإخفاق العق  في عالم.نويسير بنا في مساتيره،نبأسراره

ابي لكندي والفار واعترف بها ا،نفيثاغورث وأفلاطون وأفلوطين بها اعترافاً صحيحًا
 .ن(0)«وجميع الصوفية على الإطلاق،نواعترف بها الغزالي،نوابن سينا

نفهذا هو أساس الإشكال نعم أخفقت ك  المناهج العقلية الفلسفية ،
من لكن ما جاء به الوقي من دلالة نقلية يتض،نالمخالفة لطريقة الأنبياء والرس 
وتُد  »:ن قولهن تيمية بوإلَّ هذا المعنى المهم أشار اب،ندلالةً عقلية فطرية صحيحة

من السالكين طريق العلم والنظر والاستدلال الذين اشتبهت عليهم الأمور  اكثيرً 
وتعارضت عندهم الأدلة والأقيسة يحسنون الظن بطريق أه  الإرادة والعبادة 

نوالمجاهدة نظانين أنه ينكشف بها الحقائق، العبادة  من السالكين طريق وكثيرٌ .
الذين اشتبهت عليهم الأمور وتعارضت عندهم الأذواق  والإرادة والزهد والرياضة

أنه ينكشف  ظانين،نوالمواجيد يحسنون الظن بطريق أه  العلم والنظر والاستدلال

                                  
 ، دار المعارف، الطبعة الثالثة. 309المدرسة الشاذلية ص (0)
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،نقصدفلا بد من العلم وال،نوققيقة الأمر أنه لا بد من الأمرين.نبه لهم الحقائق
فمن ..،ن. ومن علم بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم،نالعلم والعم  به ولا بد من

 ن ضالاا ة للسنة ولا عم  بالعلم كامن غير متابع،نأقب  على طريقة النظر والعلم
ومن سلك طريق الإرادة والعبادة والزهد والرياضة من غير متابعة ،نفي عمله غاوياً 

حيح ومن كان معه علم ص،ن غاوياً الاا  علم ينبني العم  عليه كان ضللسنة ولا
ومن كان معه عم  موافق ،نبه كان غاوياً  بلا عم  مطابق لما جاء الرسول 

السنة و فمن خرج عن موجب الكتاب ،نبدون العلم المأمور به كان ضالاا  للسنة
 .ن(0)«من هؤلاء وهؤلاء كان ضالاا 

بالعم  دون  المتصوفةوما أشار إليه ابن تيمية في نصه السابق من اكتفاء 
نالعلم قد أقروا به صراقةً  والرس   بحال الأنبياء تدلاا وهذا ما قرره الغزالي مس،

نالمعصومين الذين اصطفاهم الله وأوقى إليهم ون جه السالك بأن يكوهو يو ،
التصوف  مي  أه  أنَّ  : اعلم»:ننيقول،نبلا علم ولا بحث ولا عق  مثلهم متزهدًا

صي  فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتح،نإلَّ العلوم الإلهامية دون التعليمية
الطريق ن: ب  قالوا،نوالبحث عن الأقاوي  والأدلة المذكورة،نما صنفه المصنفون

تقديم المجاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الهمة 
والمتكف  له ن،هما قص  ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبدهوم،نعلى الله تعالَّ

ن بتنويره بأنوار العلم فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر وفاض على ...،

                                  
مام محمد بن محمد رشاد سالم، جامعة الإ / د : ، تحقيق450-4/451العق  والنق  درء تعارض  (0)

 ه. 0300سعود الإسلامية، الطبعة الثانية 



586 
586 

 لَّةة الِّرااات  القدِّيَّة مج                                                                                    
 

لدنيا والتبري ب  بالزهد في ا،نلا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب،نصدورهم النور
نمن علائقها نوتفريغ القلب من شواغلها،  لهمة على اللهلإقبال بكنه اوا،

ن(0)«تعالَّ نوينبه ابن تيمية إلَّ ملحظٍ مهم، ية ترك الشهوات وتصف وهو أنَّ ،
غير أنه لا يغني عن تلقي العلم والمعرفة من مصادرها الصحيحة ،نالقلب مطلوب

لا أنها ن،على ذلك أو شرط فيه وإنما ترك الشهوات معينٌ »،نمن الوقي المعصوم
قد لكن و ،نبنفسها أموراً وجودية تحصِّلإذ الأمور العدمية لا ،نهي ك  الطريق

 .ن(2)«ةتكون شرطاً في الأمور الوجودي
ن:نبقوله يبه تمامًاوقد صرح ابن عربي باطراح العق  وتُن

 كــــــيــــــف لــــــلــــــعــــــقـــــــ  دلــــــيـــــــٌ  والـــــــذي
 

دِمْ    قــــــد بنــــــاه العقــــــ ج بالكشــــــــــــــف هــــــج
رعِْ فــــلا  س في الشــــــــــــــــــَّ فــــْ ــــَّ  فــــنــــجـــــــاة الــــنـ

 
رمِْ    تــــــــــــكج إنســـــــــــــــــــــــــانًا رأى ثمجَّ قــــــــــــج

فِ فقَدْ   رعِْ في الكَشــــــــــْ مْ بالشــــــــــَّ  واعتصــــــــــِ
 

مْ   يِر عــــــبــــــيـــــــدٌ قـــــــد عجصــــــــــــــــــــِ  فـــــــاز بالخــــــَ
فـــــــــْ  بـــــــــهِ   رَ ولا تحـــــــــَْ كـــــــــْ  أهمـــــــــِ  الـــــــــفـــــــــْ

 
مْ   هج مـــــــثـــــــَ  لحـــــــمٍ في وضـــــــــــــــــــــَ  واتـــــــركـــــــنـــــــْ

دْ   ا فـــــــاعـــتضـــــــــــــــــــــِ رِ مـــقـــــــامـــــــً ـــفـــكـــْ ـــل  إنَّ ل
 

ا قــــد رقِمْ    بــــه فيــــه تــــكج شــــــــــــــخصــــــــــــــــــً
رع لـــــــهج    كـــــــ ُّ عــلــمٍ يشــــــــــــــــهـــــــدج الشــــــــــــــــَّ

 
مْ    هـــــــو عـــــــلـــــــمٌ فـــــــبـــــــهِ فـــــــلـــــــتـــــــعـــــــتصـــــــــــــــــــــِ

هج الـــــــــعـــــــــقـــــــــ ج فـــــــــقـــــــــج ْ   فـــــــــَ  وإذا خـــــــــالـــــــــَ
 

   ( 4)طــورَك الــزَمْ مـــــــا لــكــم فــيـــــــه قـــــــدَمْ  
 

                                  
 بيروت.  -، دار المعرفة 4/09إقياء علوم الدين  (0)
، مجموعة محققين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 2/081بيان تلبيس الجهمية  (2)

 ه. 0326الطبعة الأولَّ 
 .4/40الفتوقات المكية  (4)
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طريقة الصوفية بالمجاهدة والتصفية  على أنَّ  (0)لدونكما أكد ابن خ
نيريدون منها تعطي  العق  وإماتة الفكر ن يقول، ما يعنون  اوالمتصوفة كثيرً »:

اتة القوى فيحاولون بالرياضة إم،نبحصول هذا الإدراك للنفس بحصول هذه البهجة
ليحص  للنفس إدراكها الذي لها ؛نالجسمانية ومداركها قتى الفكر من الدماغ

 .ن(2)«ةع الجسمانيعند زوال الشواغب والموانمن ذاتها 
وذلك ،نلقًاعق  والقدح به والإزراء به مطال باطِّراحبهذا يتضح غلو المتصوفة 

 نصه السابق ابن عربي في كما أنَّ ،نفي صالح مصادرهم المعرفية التي يختصون بها
ا قام به م وأنَّ ،نيوهم أن اطراقه للعق  إنما كان ذلك في صالح الدلي  الشرعي

ال وفي الحقيقة إنما كان ذلك ليفسح المج،نإنما هو تعظيمٌ لمقام نصوص الوقي
ب بالإضافة إلَّ أنه عند التحقيق على مذه،نلمصادرهم كالكشف والوجود ونحوها

باطِّراحنيقال  قتى ع للتعارض بين الشرع والعق  أصلًا أه  السنة والجماعة لا وقو 
عارض ويستحي  أن يأي  نصٌ صحيح ي،نوافقانب  هما مت،نالعق  لصالح الشرع

كما هو معلوم ومبين في كتاب شيخ الإسلام درء التعارض بين ،نالعق  الصريح
 .نالعق  والنق 

                                  
هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون، وليُّ الدين الحضرميُّ الإشبيلي، الفيلسوف المؤرخ،  (0)

العالم الاجتماعي البحَّاثة، من أشهر كتبه: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم 
تاب لباب ، وله كوالبربر، وأوله المقدمة المشهورة في علم الاجتماع المعروفة بمقدمة ابن خلدون

 . 4/441ه(. انظر: الأعلام للزركلي 818المحص  مختصر لكتاب المحص  للرازي. توفي سنة )
علي عبد الواقد وافي، دار نهضة مصر، الطبعة  / د : ، تحقيق4/0183مقدمة ابن خلدون  (2)

 م. 2116الرابعة 
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وذلك في ن،وينبه في هذا المقام إلَّ الازدواجية التي وقع فيها غلاة الصوفية
ننقدهم وهجوهم على الفلاسفة  قين فين،فإنهم كانوا ينقدون فلسفةً مختصةً ،

نينحازون إلَّ فلسفةٍ أخرى يقصد  قينما يذم الفلسفة فهو بن عربي مثلًا فا،
لسفة اليونانية بالف في قين أنه كان منحازاً ومتأثراً،نالفلسفة المشائية الأرسطية

نالمتأخرة المتأثرة بالفلسفات الهندية لأثر الباطني بدخول ا وهو ما يظهر جلياا،
فة هو  ابن سبعين مع شديد حملته على الفلاسقتى،نوامتزاجه بالتصوف المتأخر

،نلفلسفةفقد كان على علمٍ واسع با،نفي الوقت ذاته فيلسوفٌ متدثر بالتصوف
وقد ن،وقد تستر برداء التصوف والزهد ليسلم من الناس وقكمهم على الفلاسفة

في  ره متستراًفأراد أن يظه،نوكان علم الفلسفة قد غلب عليه»:ن قي  في ترجمته
فر النفس عن قتى لا تن؛نوغير مصطلح الفلاسفة في بعض ألفاظه،نستٍر وخفاء

ف وقد ادعى الترقي عن الفلسفة والتصو ،نكما عبر عن العقول بالسفر،نمقاله
 .ن(0)«انتحاه من دعوى الإقاطة والتحقيق بما

فهذه الحملة التي شنها غلاة الصوفية على العق  ليست في صالح الدلي  
نلوقي كما يزعمون في ظاهر نصوصهمالشرعي وا  ىولم يكن هجومهم عل،

نفي مقاب  المنهج السلفي أصحاب الاتُاهات العقلية نزيهًا م ينتقدون ب  ه،
ن.هاوهذا ما يكشف عن زيف دعواهم وعدم صدق،نفلسفةً ليقعوا في فلسفةٍ أخرى

ن  

                                  
فؤاد سيد، مؤسسة  : ، تحقيق5/742العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي  (0)

 ه. 0315الرسالة، الطبعة الثانية 
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 الخاتمة

 
 

غلاة المتصوفة  إليهبعد دراسة منزلة العق  في الفكر الصوفي ونقد ما توص  
 ن: بشأن العق  وَفْق منهج أه  السنة والجماعة يمكن الخلوص إلَّ النتائج التالية

لالات ذلك د غير أنَّ ،نذم العق  وإبراز معايبه شائع في تراث الصوفية -0
نتختلف الصوفية كان قصدهم من ذلك عدم مزاحمة العق  للدلي   موفمتقدِّن،
لفلاسفة ا الصوفية ذم العق  إلَّ أن اتخذ غلاة المتصوفةثم اتنشر لدى ،نالشرعي

 .نفي العق  موقفاً واضحًا قادقًا
  محط الذم بحيث جعلوا العق،ناستبدل بعض المتصوفة بالعق  القلبَ  -2
للفيوضات  لًا باعتباره محلاا قاب،نوفي مقابله مدقوا القلب وأعلَوا من شأنه،نوالقدح

 .نوالكشوفات
نعن العق  الخيال بديلًا  اتخذ ابن عربي -4 محكوم  العق  فحيث إنَّ ،

أرقب لك   أفقًافي الخيال متسعًا و  فإنَّ ،نبقوانينه وشروطه التي تحدُّ من التفكير
 .نمام الخيالوانتقاص العق  أ،نوهذا سر الثناء المطلق على الخيال،نقضيةٍ لا معقولة

ت ل الإلهيامناط ذم العق  عند الصوفية هو إلغاؤه تماماً في مجا -3
 .نوالغيبيات
جع  المتصوفة الكشف والذوق والإلهام ونحوها من مصادرهم للتلقي  -5
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وإنما لجع  ن،فليس ذم العق  والقدح به لصالح الشرع والدلي ،نعن العق  بديلًا 
 .نالكشف يتبوأ مكان العق  ويرتفع عليه

لَّ إ اهتمام المتصوفة الشديد بالخيال والذوق وقدقهم بالعق  راجعٌ  -6
دس والإلهام الخيال والح في قين أنَّ ،نالعق  معيار موضوعي يشترك فيه الناس أنَّ 

نقضايا ذاتية غير خاضعة للحكم والفحص رير الأمر الذي يتيح للمتصوفة تم؛
 .نبدعهم وترهاتهم المختصة

توسط أه  السنة والجماعة في أمر العق  بين إزراء المتصوفة وقدقهم  -7
 .نفة والمتكلمين ومعارضتهم الشرع بالعق وبين تقديس الفلاس

ا للتكليف وجعله مناطً ،نم الإسلام العق  ووضعه في المكان اللائق بهكرَّ   -8
ن.للاعتبار والتفكر ومحلاا 

ن
ن

h 
ن  
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 فهرس المصِّادر والمراجع                        

منشورات   تنسيق محمد المصباقي، ابن عرب في أفق ما بعد الحداثة :  -0
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس 

 م.2114بالمغرب، الطبعة الأولَّ، 
 للغزالي، دار المعرفة، بيروت. إحياء علوم الدين :  -2
ريفي، د / سعود الع الأدلة العقلية النقلية على أصول العتقاد :  -4

 ه.0345مركز تكوين، الطبعة الأولَّ، 
ار الفكر للشنقيطي، د أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن :  -3

 ه.0305للطباعة والنشر، 
يح للقونوي، تقديم وتصح إعجاز البيان في تفسير أم القرآن :  -5

الأستاذ / السيد جلال الدين الآشتياني، مكتب الإعلام الإسلامي 
 ه.0324قم، الطبعة الأولَّ،  -

: للزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشرة، الأعلام   -6
 م.2112

لابن سعبين، تحقيق : د / جورج كتوره، دار الأندلس،  بد العار  :  -7
 م.0978دار الكندي، الطبعة الأولَّ، 

ار المعرفة، للشوكاني، د البدر الطالع بِحاسن من بعد القرن التاسع :  -8
 بيروت.

ك فهد لابن تيمية، مجموعة محققين، مجمع المل بيان تلبيس الْهمية :  -9
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 ه.0326لطباعة المصحف الشريف، الطبعة الأولَّ، 
م الترمذي، للحكي بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب :  -01

 تحقيق : نقولا هير، دار العرب للبستاني، القاهرة.
: للذهبي، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار  خ الإسلامتَري  -00

 هـ.0304الكتاب العربي، الطبعة الثالثة، 
لإلكسندر ماكوفلسكي، ترجمة نديم علاء الدين  تَريخ علْ المنطق :  -02

 م.0987وإبراهيم فتحي، دار الفارابي، بيروت، الطبعة الأولَّ، 
لهيئة لأبي العلا عفيفي، ا التصو  الثورة الروحية في الإسلام :  -04

 م.2104العامة المصرية للكتاب 
لمحمد كمال إبراهيم جعفر  التصو  طريقًا وتجربةً ومذهبًا :  -03

 م.0971، دار الكتب الجامعية 215ص
 لعبد الوهاب عزام، مؤسسة هنداوي التصو  وفريد الدين العطار :  -05

 للتعليم والثقافة، القاهرة.
للكلاباذي، تصحيح أرثرجون  التصو  :التعر  لمذهب أهل   -06

 ه.0305أربري، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية، 
ة الأنجلو لعبد الحليم محمود، مكتب التفكير الفلسفي في الإسلام :  -07

 ه.0487المصرية، الطبعة الثالثة، 
تحقيق : قسن الرمضاني  التمهيد في شرح قواعد التوحيد :  -08

الخراساني، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 
 ه.0342
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لابن طاهر المقدسي، تحقيق : د / عبد  الحجة على تَرك المحجة :  -09
 ه.0329العزيز السدقان، دار عالم الكتب، الطبعة الأولَّ، 

خلي، دار د المدللأصبهاني، تحقيق : محم الحجة في بيان المحجة :  -21
 ه.0309الراية، الطبعة الثانية، 

َ النور من موضع القدمين :  -20 ي، تحقيق لابن قس خلع النعلين واقتبا
د. محمد الأمراني، جامعة القاضي عياض بمراكش، المغرب، الطبعة 

 ه.0308الأولَّ، 
لابن تيمية، تحقيق : د / محمد رشاد  درء تعارض العقل والنقل :  -22

لإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الثانية، سالم، جامعة ا
 ه.0300

عناية : محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب  رسائل ابن عرب :  -24
 ه.0320العلمية، الطبعة الأولَّ، 

للشهرزوري، تحقيق : قسين ضيائي ترتبي،  شرح حكمة الإشراق :  -23
 ه.0472مؤسسة مطالعات وتحقيقات، طهران 

لمحمد عبد الله الشرقاوي، دار الجي  ومكتبة  : الصوفية والعقل  -25
 ه.0306الزهراء، الطبعة الأولَّ، 

عبد للسبكي، تحقيق : محمود الطناقي و  طبقات الشافعية الكبَى :  -26
 الفتاح الحلو، دار إقياء الكتب العربية.

ه للشعراني، مكتبة محمد المليجي الكتبي وأخي الطبقات الكبَى :  -27
 ه.0405بمصر، 
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ي، تحقيق : لتقي الدين الفاس العقد الثمين في تَريخ البلد الأمين :  -28
 ه.0315فؤاد سيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 

لحديث دار ا العلْ الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ :  -29
 ه.0315للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 

العربي،  لطه عبد الرحمن، المركز الثقافي العمل الديني وتجديد العقل :  -41
 م.0997الطبعة الثانية، 

ق : نزار لابن أبي أصيبعة، تحقي عيون الأنباء في طبقات الأطباء :  -40
 رضا، دار مكتبة الحياة.

 لابن عربي، دار الكتب العربية الكبرى، مصر، الفتوحات المكية :  -42
 القاهرة.

إقياء  بو العلا عفيفي، دار: لابن عربي، تحقيق : أ فصوص الحكْ  -44
 ه.0465الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، 

لعبد الحليم محمود، دار  قضية التصو ، المدرسة الشاذلية :  -43
 المعارف، الطبعة الثالثة.

د الحليم للغزالي، تحقيق : لعب قضية التصو ، المنقذ من الضلال :  -45
 محمود، دار المعارف، الطبعة الخامسة.

يسى لأبي طالب المكي، مطبعة ع قوت القلوب في معاملة المحبوب :  -46
 م.0960البابي الحلبي، الطبعة الأولَّ، 

لابن عربي، تحقيق: سيد محمد دامادي، طهران،  كتاب المسائل :  -47
 ه.0471



595 
 -داااة تحلَّيلَّيَّة ندِّيَّة  -منزلة القدل في الفكر الصوفي 

 

 

 للتهانوي، مكتبة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :  -48
 م.0930المثنى، بغداد، 

تب لعبد الرحمن بدوي، مطبعة دار الك الأفلاطونية :المثل العقلية   -49
 م.0937المصرية، 

لابن تيمية، جمع : عبد الرحمن بن قاسم، طباعة  مجموع الفتاوى :  -31
 ه.0306مجمع الملك فهد، 

، دار لأبي الوفا الغنيمي التفتازاني مدخل إلَ التصو  الإسلامي :  -30
 الثقافة، القاهرة، الطبعة الثالثة.
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Abstract: 
 

The study of Sufism is usually associated with studying the 

innovations that the Sufis brought about in their sayings and actions. 

Examples of that are remembrances, birthdays, rituals, and the like. This 

research though tends to study the general premises that are the basis for 

the specific issues inside the Sufi mind. 

The problem to be discussed centers on the contradiction of the 

method of rational inference with the Sufi methods of Kashf (divine 

irradiation of the essence) and intuition, as they are two paths that do not 

meet. Does that mean that the Sufis dispense reason? To which extent do 

Sufis use the mystical method and exclude reason? What was the reason 

behind the radical position of the extreme Sufis regarding Kalām-

theology and rational inference in general? Was their dispraise of reason 

in favor of revelation and the Sharī’ah-evidence of not? 

The study concluded some results, including: 

1- Dispraising reason and highlighting its defects is common in Sufi 

heritage, however, the implications of that differ. The early Sufis 

intended that reason should not compete with the Sharī’ah-evidence. It 

spread amongst the later Sufis that they dispraised reason, until the 

extremist Sufis took a clear stance of dispraising reason altogether. 

2-Ibn ‘Arabī took imagination as a substitute for reason, since laws 

and conditions that limit thinking govern the mind, so in imagination 

there is an expanse and a broader horizon for every unreasonable issue. 

This is the secret of his absolute praise for imagination, and his dispraise 
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of reason. 

3- The Sufis’ keen interest in imagination and Dhawq (First-hand 

experience by the Sufis) and their dispraise of reason is due to the fact 

that reason is an objective criterion shared by people, while imagination, 

intuition and inspiration are subjective issues that are not subject to 

judgment and examination. This allows the Sufis to spread their 

innovations and nonsense. 

4- Ahl al-Sunnah wal-Jamā’ah took the middle path in the matter of 

reason between the dispraise of the Sufis, and the reverence of the 

philosophers and Kalām-theologians, and their opposition to the 

Sharī’ah with reason. 
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